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(كِتَابُ الحجٌ) 
الحج لغة: القصد. 
وشرعاً: عمل خصوصٌ في مكة والمشاعر» من أشخاص مخصوصين يعني: ممّن يجب عليهم 
الحج. 
والحجٌ هو أحد مباني الإسلام وهو الركن الخامس من أركان الإسلام؛ وقال ابن إسحاق 8ه: 
((ما من نبي بعد إبراهيم إلا وحج ايتا 
واللّه سبحانه أوجب الحج فقال:8 وَبِنّه عل الاس جج ليت من أستطاءً ! 00 


كَتَرَكَنَ الله عن عن ن ألْعَلَمِنَ ‏ وهو واجبٌ على الفور فمن توفرت فيه الشروط فيجب 

عليه أنْ ج ولو مات ولم يحج يأثم؛ لأنّه قد فرّط في ركن من أركان الإسلام. 

ومن شروطه: البلوغ؛ والعقلء والحرية» والاستطاعة» والاستطاعة هي أمن السبيل مع 

النفقة» وتزيد المرأة المحرم فإذا لم يكن عند المرأة حرم فالحج لا يجب عليها حتى ولو 

كانت مستطيعة بالمال وغيره. 

قال: (بَابُ فَضْلِهِ وَبيَانِ مَنْ فرص عَلَيْهِ) احج فضله عظيم حيث أنه حط الذنوب والأوزار 

E ET 
دنه أنة) )يق خطفرا ا‎ 

0 

٣‏ - عَنْ اي هُرَيْرَة#: أَنَّ رَسُولَ الوه كَل ((الْعْمْرَُ ِلَ الْعمْرَِ كَقَارَةَ لِمَا بيهم 

وال المززورٌ ليس 1 خر | إلا الجَنّةَ)) ممق عَلَيْهِ 

ساق المصتف ا هذا ا ايان فضل 56 6 العمرة 

قال: (الْعُمْرَةٌ إِلَ الْعْمْرَةِ كَمَارَة لِمَا يَبْتَهُمَا) فمن فضائل العمرة أنَّها تفر الدُنوب والمراد 

٤‏ هنا: E 5 e‏ فلا تُغفر إلا 00 لقوله تعالى: # إن 


2 م ا iE‏ 4 ك سَيْكَاتِكُرٌ 


قال (وَالحج الْمبْرُورٌ) هو الذي لم يصاحبه رفت ولا فسوقٌه والمال حلال (لَيْسَ لَه جَرَاءٌ 
إلا الْجنَّة) ر يعني: أجره كبير لا يُعطى من العبد حسنات سوى أنَّهِ يدخل الجنة» يعني: أَنَّ 
الحج ا صاحبه إلى الجنة» وهذا فضل كبير. 

يعني: لو قال لك شخص: إذا عملت هذا العمل تدخل الجنة» والحج أيام معدودات من 
عملها ولم يرفث ولم يفسق بإذن الله دخل الجنة. 

ويدل هذا الحديث على استحباب تكرار العمرة فقي كَل سفر تحكون لك عمرة لذلك 
قال: (الْعُمْرَة إلى الْعُمْرَ)) فمثلاً: لو اعتمر في كل شهر مرة يُستحب له ذلك» ولو في كلّ 
شهرين مرة يُستحب له ذلك وهكذا. 


۷ - وَحَنْ ايچ قَالَتْ: (قَلْتُ: يا رَسُولَ اللا عَلَ النّسَاءِ جِهَادٌ؟ فَالَ: نَعَم عَلَيْهِنَ 
جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: ال وَالْعمْرَة)) رَوَاهُأَحمَكُ وَابْنُ مَاجَهُ وَاللَفظ له وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ 
صله في الصَّحِيح. 

ساق المصتف 4# هذا الحديث؛ لبيان فضل الح وأنّهِ بالنسبة للنساء يقوم مقام الجهاد 
عند الرجال في تكفير الخطايا ورفع الدرجات. 

ال( ا رسو الها عل النّسَاء جِهَادٌ؟) يعنى: يقاتلن» وهذا يدل على أنَّ الجهاد ساقط 
عن النساءء فلا يجب الجهاد إل على الرجال» وكذا صلاة الجماعة ساقطة عن النساء لا 
نع الحضا ‏ الرخال رهد سكا شوق فيه المراموضق الرندل» فالمراه الأضل نفيها القرا ريق 
الت 

(قَالَ: نَعَمُ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الْحَبُ» وَالْعُمْرَةُ) يعني: يقومان مقام الجهاد بالنسبة 
قال: (رَوَاه أَحْمَدُ وَايْنُ مَاجَُ وَاللَمْط لَهُ) وهذا وهمٌ من المصتفُ #؛ فإنَّ لفظ أحمد وابن 
ماجة سواء لم يختلفا. 

قال: (وَآَصْلَهُ في الصجيج) يعني: في صحيح البخاري هذا أصل الحديث لكن بدون 
العمرة لذلك قال: ((عَلَيْهنَ جهاد لا قِتَالَ فيه: احج المر ورُ)) ولم يذكر فيه العمرة. 


8ه - وَعَنْ جاب بن عبد اللدم© قال: ((أ الى أعرَابيّ فقال: يا رَسَولَ اللّها أخيزني 
عن العم َوَاحِبَة هي فَقَالَ: له وان تَْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ)) روه امد وَالتَرْمِذِيُ؛ وَالرَاجِحُ 


ََخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفِ: عَنْ جَايرب#ه مَرْقُوعا ((الحج وَالعثْرة 
فَرِيِصَتَانٍِ)). 

ساق المصنّ :هه هذان الحديثان؛ لبيان: حكم العمرة» وقد اختلف أهل العلم فيها على 
قولين: 

القول الأول أنها س 

وطاق لضت كاري الأول سن أجل الثيان الاين أنه بشقة ((وأن تفقو فز [3)) 
وهذا الحديث ضعي لكن الدليل عليه حديث ابن عمر لما ذكر الكَبئُ#ة أركان الإسلام 


لم يذكر فيه العمرة» واللَه قال: ف ول ڪل الاس حم املك 4 ول ,ودكر فيه المرة. 
وإلى هذا القول وهو أنه سنة ذهب الأحناف والمالكية» وإليه ذهب شيخ الإسلام. 
القول الغافي: أَنَّ العمرة واجبة» ولحذا ساق المصنّف©: الحديث الخاني ((الحج وَالِعْمْرَةُ: 
َرِيِضَئَانِ وَاحِبَتَانِ)) لكنّه ضعيف» وممًا استدلوا به حديث عائشة السّابق: ((يَا رَسُولَ 
اللا عَلَ النّسَاءِ جِهَاد؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قال فِيه: الج کو هذا 
الحديث وهو حديث عائشة لا يدل على الوجوب وإِنّما إخبارء قال: ((عَلَيْهِنَ جهاد لا قِتَالَ 
فِيه: الح وَالْعُمْرَةُ)) فلا يدل على وجوب العمرة وإنَّما خبر هذا جهادٌ هو حج وعمرة؛ فدلّ 
على أن العمرة الراجح أَنّها سنة وليست بواجبة. 

ذلك قال: (آق اليه أَعْرَانّ فقَلَ: يا وَسُولَ الله أَخرْني عَنِ الْعمْرَِ) أي: أخبرني عن 
حكمها (أَوَاجِبَةٌ هي؟ فَقَالَ: ل وََنْ تَعْتَمِرَ خَيْر لَكَ) يعني: eT‏ 

قال: (رَوَاهأَحْمَتُ وَالثَرِْذِيُ وَالرَاجِحُ وَقْقُهُ) حتى لو هو موقوف على جابر أيضاً هو ضعيف» 
فهو ضعيف مرفوعاً ضعيف وموقوفاً. 

ثم قال: (وَأَخْرَجَُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْه آخَرَ ضَعِيف: عَنْ جَابره مَرْفُوعا: ((الحَجُ وَالعمْرة: 
فَرِيصَتَانِ))) وتكملتها: ((وَاحِبَتَانِ)) وهو أيضاً ضعيف. 


۹ - وَعَنْ ادس قَالَ: ((قِيلَ: يا رَسُولَ اللا مَا السّبِيلُ؟ قَالَ: الرَّاكُ وَالرَاجِلَةُ)) رَوَاه 
الدَارَفْظفيٌ وَصَحَّحَهُ ا ڄاڪ وَالرَاجِحُ رسا 

وَأَخْرَجَهُ الترمِذی: من حديث ابن مر أيضاء وَف إستادِه 9 ع 

ساق المصتفُ 4# هذا الحديث مع روايته؛ لبيان: تفسير الاستطاعة في قولهؤ4: 8 ون عل 


الاس حح الت من آشتطاءً | ا فالحج ركن لكنّه مشروط بالاستطاعة» فما 
هي هذه الاستطاعة؟ 

ساق الضف © حديث أنس ورواية ابن عمر؛ لبيان: مات اسا عه ليون لامر 
يجب عليه الحج وإنّما المستطيع. 

قال: (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا السَّبِيلُ؟) يعني: المذكور في الآية: # مَنِ سط له ا 
4 

قال: (الزَّادُ) والمراد بالزاد الطعام والشّراب مما يزيد عن نفقته الواجبة» فإذا زاد عنده 
طعافاً وفاء فكرن مق التبرط الأول. 

(وَالرَاحِلَةُ) المراد بالراحلة هنا: الدابة» أو ما يقوم مقامها مثل السيارة أو أجرة السيارة 
ا ا ل 

فإذا توفر عنده الطعام والشَّرابِ» أو قيمتهما مما يزيد عن نفقاته الواجبة والأصلية بعد 
قضاء الديون التي للّه وللمخلوقين يتوفر هذا الشرط. 

الشرط الغاني: الرّاحلة إذا توفر عنده سيارة ملك مثلاً» أو القدرة عل أجرة راحلة» أوما 
في حكمها توصله للحج - ذهاباً وإياباً -» وهذا هو مذهب الجمهور إذا وَج زاداً وراحلةً 
ف 

وذهب المالكية إلى شرط آخر وهو القدرة» فقد يكون الشخص عنده طعام وشراب ومال 
على الراحلة ونحو ذلك لكن ليس لديه قدرة على ركوب الدابة لمرضٍ أو كبر أو نحو ذلك 
فلا بد من توفر هذا الشرط الغالث الذي هو القدرة لأنَّ اللهك يقول: # كَأتَقُوا أنه ما 


انق 4 


فإذا قيل: أليس هذا الحديث قد قيّد الاستطاعة بأمرين؟ نقول: نعم لكنّ الحديث 
لذلك قال: (رَوَاهُ الدَارَفْظئُ وَصَحَّحَهُ الحَاكه وَالرَاجِحُ إِرْسَالَهُ) عن الحسن البصري 
مرسل» ومراسيله ضعيفة. 

قال: (وَأَخْرَجَهُ التْمِذِي: مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ© أَيْضا وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْفُ) ورواية 


5 


الأرمذي: ((أنّ لكي سْْلَ ما السّبيلُ إِليه؟)) يعني ما هو الأمر الذي يوجب الحج على 
المسلم؟ ((قال: الاد وَالتَاحِدَةُ)). 
فتبيّن من هذا الحديث أنَّ الاستطاعة هي الزاد والراحلة والقدرة» يُضاف إلى العودم 


الآيات مثل قوله تعالى: # قا فاقوا أ هَ ما أَسَيَطْعير © وقوله: © لا یف اله مسا إلا 
تمتها 4 


٢۰‏ - وَعَنِ ابن عباس : أن التي ي ركبا الروْحَاءٍ فَمَالَ: مَنِ لقم َالُوا: 
الل فقالوا مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ الله قرَفَعَتْ ليه امرأة صي فَمَالَث: أَلِهَدَا حَد؟ 
َالَ: َعَم وَلَكِ أَخِرٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ساق المصتف #ة هذا الحديث؛ لبيان: أنَّ الصبيّ له أنْ يحج. 

والمراد بالصبي: مَن هوفي سنّ الفطام إلى قبل البلوغ هذا يسّى صبيا أي: غير مكلف. 

ومن كان دون البلوغ لا ڪب عليه سيئات؛ لقول الي ©ة: ((رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تَلاثِ)) 
يعني: قلم التكليف لا يُڪلّف عل القصيرء وكتب له حسنات إِنْ عملها مثل: لوأنَّ 
صبياً عمره سبع سنوات ويذهب إلى المسجد ويصلي تُكتب له حسنات» ولو صام وعمره 
عشر سنوات وهو لم يبلغ ُكتب له حسنات وهكذا. 

ومن ذلك الحج تُكتب له حسنات لذلك الصبيء لذلك قالت: ((ألهَدَا حَيٌ؟)) يعني: يفجر 
على حجه إِنْ حج قال: ((تَحَمْ)). 

قال: (أَنَّ الى 8 لقي رَكباً) الركب اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

وقيل: أنَّ الرّكب جمع راكب» والراكب ما دون العشرة إلى الغلاثة. 


(ِالرّوْحَاءِ) الروحاء: بلدة تقع خارج المدينة في طريق مكة القديم» تبعد عن المدينة قرابة 
اثنين وسبعين 0 

والكوئ#ة أخبر في الحديث الآخر: ((إنَّ الشَّيْطانَ إِذَا سَمِعَ التَدَاءَ بالصَّلَاةِ دَهَبَ حى 
يَكُونَ مَكانَ الرّوْحَاءِ)) يعني: يهرب الشيطان في عهد الك من المسجد النبوي مسافة 
أكثر من سبعين كيلو متراً حتى لا يسمع الأذان. 

(فََالَ) الكئّ#: (مَن الْقَومُ؟) يعني: من أنتم» هل أنتم مسلمون أم لا؟ حَشِيَ على نفسه 
ومن معهة. 
(قَانُوا: الْمُسْلِمُونَ) يعني: نحن المسلمون (قَمَانُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللّه) - اللَّهُمَ صل 
على محمد - يعني: يدل على أنه من كان في عصر بعثة الت قد لا يكون يعرف الت 0 


ويدل أيضاً على انتشار بعثة التّئ ةة حيث أنَّ امرأة عرفت بأَنّهِ هو الرسول لما عرف 
(فَرَفَعَتُ إِلَيْهِ امرأة صَبِيَاً) وفي سنن أي داود: ((تَأَخْرَجَيْهُ مِنْ مَلْحَمّتِه)) (فَقَالَتْ: ألِهَدَا 


9و 
سے ت 
م 


ڪج قَالَ: َعَمْ) يعني: له حج (وَلَكِ أَجْرٌ) على ما تقومين به من إعانته على مناسك الحج 
مِنْ: طواف» وسعي» ووقوفه بالمشاعر ونحو ذلك. 

وإذا كان الصبي قد أحرم بعمرة أو حج يجب عل وليه أنْ يحضر عنه محظورات الإحرام» 
وإذا كان دون الفطام مثلاً أقلَّ من سنتين ويحتاج إلى لبي بعض الشيء فلا بأس 
بارتكاب بعض شيء من محظورات الإحرام مثل: ما يحفظ به نجاسته ونحو ذلك. 

أما إذا كان يميز فإنَّه يجتنب ما يجتنبه الكبير» وإذا كان لا يميز ينوي عنه وليه» أما إذا كان 
يميز يقال له: أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة أو نحو ذلك» مع وجوب أنَّ الولي يمنعه من 
محظورات الإحرام تغطية الشعر مثلاًء أو لبس المخيط» والطيب» وتقليم الأظافر وغير 
ذلك. 

وهذا الحديث يدل على عدَّة مسائل: 

المسألة الأولى: يدل على تواضع الى فلقي الرّكب وسأطم. 


المسألة الثانية: يدل عل أنّه يجوز أَنْ يسأل المرء الطرف الآخر عن اسمه وديانته إنْ شلك 
فيه ((فَقَالَ: مَن الْقَوْم؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ» فَقَانُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَمُولُ اللّه)) فلا بأس إذا 
سُئل من أنت يقول: انا فلان إذا لم يڪن على نفسه خوف» فإذا كان على نفسه خوف فقد 
والتسيه انيم كان ارماك اموأ ځڏوا رڪم 4. 

المسألة الغالغة: يدل على حب النساء في عهد التَيّ ي للخير» حتى هذا الصبي تريد له 
شرا 

المسألة الرابعة: يدل هذا الحديث أيضاً على انتشار بعثة الى حتى عند النساء فلما 
قال: أنا رسول الله سألت. 

المسألة الخامسة: يدل على حرص النساء في السّؤال على ما أشكل عليهنٌ. 

المسألة السادسة: يدل على أدب النساء في ذلك العصر حيث لم تسأله عن أمر ديني. 
المسألة السابعة: يدل هذا الحديث على كرم فضل الله سبحانه» حيث أنَّ الصبي الصغير 
يؤجر على ما يفعله من حسنات. 

المسألة الغامنة: يدل على أنَّ الحج وإِنْ صَعْبَ فهو ميسّرٌ حتى على الصبي ييسره اللّهة» 
لذلك ما منع هذا الصبي من الحج. 

المسألة التاسعة: يدل أيضاً على كرم الله حيث أنَّ وليه يُجر على ما قدّمه للصبي في الحج 
أو العمرة» وفضله سبحانه واسع. 

۱ - ونچ قَالَ: ((كانَ الْمَصْلُ بن عباس رَدِيفَ رَسُولٍ الل فَجَاءَتِ مرا مَنْ 
خَنْحَم فَجَعَلَ الْمَضْلْ يَنْظْرِْليَاوَتَنْظْرُإِلَيه وَجَعَلَ ائ يَصْرِفْ وَجْه الْمَضْلِ إِلَ الشَّنّ 
َر فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله إنَّ قري الله عَلَ عِبَادِه في الج أَدرَكَتْ أي شَيْخاً كبيرً لا 
مُت عل الرَاحِلَةه أَكأَحْجٌ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ - وَدَلِكَ في حَجَة الْوَداعِ -)) مُتَّمَقّ عَلَيْهِ 
الفط للْبْحَارِيٌ. 

ساق المصتف 4# هذا الحديث؛ لبيان: حكم النيابة في الحج عن العاجز. 

والنيابة عن الحج: إما أنْ تڪون عن ميت فهذا يجوز بالاتّفاق» وإذا كان حياً فلا يخلو: 
إما أن يكون في فرض أو نافلة» إنْ كان في نافلة فلا سج عن الحي» وإذا كان في فرض فلا 


يخلو: إما أنْ يڪون عاجزاً عن الحج أو الا يكون عاجزاً إِنْ كان عاجزاً عن الحج وهو 
ولم يحج الفريضة فتصح النيابة عنه» وأما إِنْ كان غير عاجز يعني: مرض مثلاً مرضاً 
يمكن برؤه منه» فهذا لا يجوز أن يحج عنه. 

إذاً النيابة عن الي تڪون في الفرض» وإذا كان ميؤوس من برئه سواء من مرض» أو 
وساق المصنَّف 4# هذا الحديث؛ لبيان: أَنّ الشّيخْ الكبير الذي لم يحج الفرض ولا يستطيع 
ذلك تصح النيابة عنه ولو كان حياء أما إذا كان قد حج فلا. 

لذلك قال: (وَعَنْهُ#) يعني: ابن عباس (قَالَ: گن الْمَضْلُ بْنُ عَبّاي) هو أخو عبدالله بن 
عباس (رَدِيفٌ رَسُولٍ اللّو) يعني: على دابة» (فَجَاءَتِ امرَاةٌ مَنْ حَنْعَمَ) والحثعم: قبيلة 
من قحطان. 

(فَجَعَلَ الْمَضْلُ يَنْظرُ ًا وَتَنَظْرُ َِيْ) وكان شاب (وَجَعَلَ ائ يَصْرِفُ وَجْهَ الْمَضْلٍ 
إلى الشَّقّ الآكَرِ) يعني: إلى الناحية الأخرى يمنعه من النظر إليها. 

(فَقَالَتْ: يا وَسُولَ اللّه!) قال ابن حجر##: ((وتأمّلت الروايات فإذا السَّائل رجلٌ ومعه 
تلك المرأة)) يعني: الذي يسأل هو رجلء والمرأة التي تنظر للفضل والفضل ينظر إليها لم 
تكن هي السّائلة وإنّما كانت مع أبيها. 

(إنَّ قَِيصَةَ الله عل عاو في الح أَدْرَكْتْ أَبي) يعني: وجب عليه الح أو عَلِمَ بالحج بأنّه 
فرص لكنّه (سَيْخا كبيراً) يعني: في السّن (لا يَْيْتُ عَلَ الرَاحِلَةِ) يعني: لووْضِعَ على الراحلة 
يسقط لشيخوخته وعجزه وكبره. 

(أكَأَحْجٌ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ - وَدَلِكَ في حَجَة الداع -)) متمق عَلَيْهِ وَاللَفْظ للْبْخَارِيٌ) ولفظ 
مسلم قريب من هذاء لفظ مسلم: ((فَجَعَلَ الْمَضْلْ نر ليها وَتَنْظرٌإِلَيه وَجَعَلَ اليج 
يضرف وَجْه الْمَضْلٍ إلى الشّقّ الآحَرٍ)). 

وهذا الحديث يدل على عدّة مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: (كآنَ الْمَضْلْ بْنُ عَبَّايس ردي رَسُولٍ اللَّدِ) يدل على تواضع 
ال © حيث أردف معه ذلك الشابه وقد قال ابن علان: ((إِنَّ الت أردف أربعين 
رد معه في الحياة)). 


المسألة الثانية: يدل هذا الحديث على جواز الإرداف في الدابة إذا أَمِنَت الفتنة؛ يعني: رجل 
روكت ات رسا ناف باس افا انظ ايك المع 

المسألة الشالغة: يجوز ركوب اثنين على الدابة إذا لم يكن هناك مشقة على الدابة. 

المسألة الرابعة: قوله: (قَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مَنْ خَنْمَم) يدل على حرص الصحابيات عن سؤالحن 
على أمر دينهن» فجاءت تسأل الى #؛ فيدل على مكانة الى العظيمة في قلوب 
المسلمين حيث يرجعون إليه فيما يشكل عليهم؛ وهكذا يجب على من لا يعرف الحكم 
أن يسأل عنه. 

المسألة الخامسة: يدل على جواز سؤال المرأة الرجل بشرط ألا تخضع بالقولء وألا يڪون 
فيه فتنة قال سبحانه: # فاا عن تَحْصَعنَ بلقل مَظمَمَ ای في لیو مر 

المسألة السادسة: قوله: (فَجَعَلَ الْمَضْلُ يَنْظرْإِلَيْهَا وَتَنْظرإَِيْه) يعني: الفضيل :نظ ر إلى :تلك 
ا رك اه ا عل :أن ال دتيميل إل المراةة وان المرله ها 
قد تميل إلى الرجل في النظر. 

المسألة السابعة: قوله: (وَجَعَلَ التّئْ يَضْرِفٌ وَجْهَ الْمَضْلٍ إلى الشَّقّ الْكَر) يدل على 
تحريم النظر إلى المرأة حيث إِنَّ اَي أنحر على الفضل أن ينظر إلى تلك المرأة» ولو 
كان مباحاً أَنْ ينظر الرجل إلى تلك المرأة لأقرّه الكو لك 

المسألة الغامنة: يدل على أنَّهِ يجوز الإنكار باليد إذا ا فيه فتنق» حيث إِنَّ الى 
خد اه إن ا اا 

المسألة التاسعة: قوله: (فَقَالَتُ: يا رَسُولَ اللّها إِنَّ فَرِيضصَةً يصَة اله على عِبَادو في الحجٌ) ل 

أنَّ الحج ركن من أركان الإسلام فرض. 

المسألة العاشرة: قوله: (أذرَكُت اي شَيْخاً كبيراً لا ينبت عَلَ الرَاجِلَ) دل على أنه يحوز 
النيابة عن الحج وهو حيء» وكذلك شيخاً كبيراً وصف أو حال لأمره. 

المسألة الحادية عشرة: يدل على أنه تجوز النيابة عن الحج في الذي لا يستطيع أن يصل إلى 
مكة والمشاعر» فقد لا يثبت عل الراحلة. 

فلو كان الشخص شيخاً كبيراً لكنّه يثبت على الراحلة ويستطيع أن يصل إلى مكة يجب 
عليه الحج» فالذي منع من ذلك لا يثبت على الراحلة» وفي لفظ: ((فإِنْ شددناه سقط)). 


2 و - 


المسألة الشانية عشرة: (أَكَأَحْجُ عَنْهُ؟) يعني: اتب عة فيدل عل أنه وز للمراة ا 
نائبة عن الرجل في الحج» يعني: يجوز أنَّ المرأة تحج عن الرجلء ومن باب أولى العكس 
فيجوز للرجل أَنْ يحج عن امرأة إما امرأة متوفاةء أو امرأة كبيرة في السن لا قستطيع الغبات 
فوا الم 

المسألة الثالئة عشرة: قوله: (قَالَ: نَعَمْ - وَذَلِكَ في حَجَّةِ الداع -) ساق المصنّف 4# هذ 
اللّفظ لبيان أنَّ هذا الحكم ليس بمنسوخ فيجوز النيابة عن الشيخ الكبير» وكذا المرأة 
الكبيرة اللذين لا يستطيعان الغبات على الراحلة» أويشق عليهما الحج مثل: مرض ونحو 
ذلك. 


8 - وَعَنْةُو4: ((أَنَامْرة ِن هينه جَاءَتْ إل ال فقا لٺ: إِنَ اي نَدَرَتْ أَنْ غج 
لم تج حت ماقت افاج لهه قال َعَم حُجي عَنهاء ارايت لو کان عل امَك دين 


أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ افْضُوا الله فَالنَهُ احق بالوَقَاِ)) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ. 

ساق المصّف © هذا الحديث؛ لبيان: أنَّ من مات وعليه نذر فإنّهِ يُقضى عنه بعد وفاته 
من حم وغيره. 

قال: (وَعَنْدُه) أي: فق اق عا( مالي ی ت قبيلة تقع على ساحل 
البحر الأحمر مقرها أملج. 

(جَاءَتْ إلى الكن ف فَقَالَتْ: إن أي َد نَدَّرَتْ أَنْ ْح( يعني: قالت: لله عل ندرٌ أَنَّ أحج» 
يعني: أَنَّ النذر هو إيجاب المرء على نفسه شيثاً لم يجب في أصل الشرع. 

والنذر في ابتدائه مكروه كما في صحيح البخاري: ((تَفَى الى عَنْ الكَدِْ وَقَالَ: إن لا 
يرد شَيْكًا وَلَكِنَهُ مُسْكَخْرَحٌ به داو رس ره 
ل وو ادر اون وما ن سبو مُسَتَطِيرا © 4 هذا ثناء على الوفاء بالعذر لا على 
أف الان 

(فََم ج ئى مَانَته فاح عَنهَا قَالَ: َعَم حي عَنْهَا) يعني: حي عنها (أرََيْتِ لو 
گان عَلَ اَمَك دَيْنُه) يعني: من حقوق الآدميين (اً گنت قَاضِيَتَهُ؟) يعني: لو کان عليها مغلاً 
مبلغ الست تقضينه؟ 


قال: (افْضُوا اللَّه) يعني: اقضوا حقوق الله (قَالنَّهُ) يعني: حقوق الله عليكم (أَحَقٌ بِالْوَقَاءِ) 
يعني: أحق بإيفائها؛ والعمل بما وعدتم به. 

وهذا الحديث يدل على عدّة مسائل: 

الشالة الأول قرا رام مِنْ جْهَيْئَةَ جَاءَتْ إلى النَيَّ#9) هذا يدل على حرص 
الصحابيات على السؤال على أمور الدين؛ وإذا كانت المرأة عر الدين فكذلك الرجل 
يحب أن يكون حريصاً على الدين» فالدين شامل للذكر والأنق. 

وفي صحيح البخاري أيضاً في رواية: ((قال: أنَّ َجُلاً أل إلى الك !له فَقَالَ: إن 
أن ج قاح عَنها؟ )) إلى آخره, 

المسألة الثانية: قوله: (فَقَالَّث: إِنَّ أي نَدَرَتْ أَنْ ي قَلَم خش حَقّ مَانَتْ) هذا يدل عل 
أن الإنسان لا يعلم النفع من أين يأتيه هل من ابنه» أو من بنته؟ فهنا التي سألت المرأة 
تريد أَنْ تبرئ ذمة أمهاء ويغلب على البنات الإحسان إلى الآباء والأمهات بعد وفاتهما. 
ولهذا مّن رُزْقٌ بأننى لا يحزن بل يفرح فهذا هبة من الله وقد لا ينفع الشخص بعد 
وفاته إلا البنت» وكذا قد لا يقف بجانب الأم أو الأب حال المرض في حياتهما إلا البنت» 
فهذه امرأة أتت لتوفي حق أمها. 

المسألة الشالعة: قوله: (أَفَأَحُجٌ عَنْهَا؟) هذا يدل عل أن المرأة يجوز أن تنوب عن امرأة أخرى 
في مناسك الحج امرأة تحج عن امرأة» وكذا يجوز امرأة تحج عن رجل. 

المسألة الرابعة: قوله: (فقال البي ‏ : (قَالَ: ت حي عَنْهَهأَرآيْتِ لو گن عل اَمَك دَيْي 
کت اد )هذا يدل 12 را ف ى ان 

المسألة الخامسة: يدل أيضاً على وجوب قضاء حقوق اللّهكّة. 

المسألة السادسة: يدل أيضاً على أصل في الدين في التّشريع وهو القياس» اللىي قاس 
اعا حرق الان 

المسألة السابعة: قوله: (اقُصُوا اللَهء فَالنَه أَحَقٌ الْوَفَاهِ) يعني: فالله أولى من قضاء الآدميين» 
وهذا يدل على أنَّ بين العبد وبين الله عهد إِنْ عاهده يجب الوفاء به مما لم يلتزم به بأصل 
الشرع؛ مثل: الهذرء أو الكفارة وغير ذلك» لذلك قال: ((افْصُوا النّهء فَالتَهُ أَحَنٌّ بِالْوََاءِ)). 


الا الفافنة ديد لعل أن اللره اف نمع الله ا ا 
المساحة لكن لا يتساهل فيما أوجب عل النفس به» فيجب عليه قضاء حق اللّهكّكَ كما 


- وَعَنْمُك قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال4 @. ((أَيُمَا صي حح م بلع اليك : عليه أن يحت 
حَجَّةَ أَخْرَى؛ وَأَيْمَا عَبْدٍ عَبْدِ حَجٌ تم أَعْتقَ؛ E‏ واه ابن أي َيب ويي 


0# 
2 عو 


وَرِجَالَه قات إلا لَه احتُلِفَ في رفع وَالْمَحْفُوظ أل مَوْقُوف. 

ساق المصتفُ 4# هذا الحديث؛ لبيان: أن الصبي الذي لم يبلغ والعبد إِنْ حجا ثم بعد ذلك 
بلغ الصبي أو عتق العبد يجب عليهما أن يعيدا حجتيهما مرة أخرى. 

وقد ساق ابن المنذر4# الإجماع على ذلك» أي: أنَّ الصبي إذا حج وهو صغير ثم بلغ يجب 
عليه أن فيد ا للج ا 
قل ريما صَمِيٌّ) يعني: أي صبي ذكر أو أن (حَجَ م ب الحينْتَ) الحنث يعني: الإثم 
والذنب» يعني: قبل أَنْ يُكتب عليه الدّنب» يعني: قبل أن يري عليه قلم القكليف 


ofr‏ ۶ه حوس لس ي 


(فعَليه أن ج حَجَةَ اخْری). 


ت 
3 


قال (وَأَيُمَا عَبْدٍ حَجّ كُمَ أَْيقَ؛ فَعَلَيْهِ > 


وام سے 


يَ 2 عه 
كه 


حَجَه أخْرَى) لأنّ من شروط المج الحرية» فالعبد 
أصلاً لا يجب عليه حج فلو حج العبد هذه تتكون نافلة في حقه فإذا أعتق يجب عليه 


قال: (رَوَاهُ بُْ أبي سَمَْةَ وَالَْهِي) ورواه أيضاً الحاكم وابن خزيمة (وَرِجَالَه يات إلا 


أنه اخْتُلِفَ في رفع وَالْمَحْفُوظ أن مَؤْقُوفُ) وصحح ابن خزيمة أنه موقوف على ابن 


0000000 ((لا كب تبتكو اق كزدا)) ی کان این غناي بر فة 
إلى الى وابن حجر هنا رجّح وقفه وكذا ابن خزيمة على ابن عباسء والمسألة إجماع. 


4 - وَعَذْمُ©» سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يَْظبٌ يَقُولُ: ((لا يلون َجُلٌ د ا 

ذو تخرم ولا تافر لَه إل مع ي عَخْرَمء مام رل قال يا رَسُولَ اللّه 

خَرَجَْتْ حَاجّدَ ون اقبت في غَرْوَة كُدَا وَكَذَاه قَالَ: انْطَلِقٌء كع تع اناو مل 
عَلَيْهِ وَاللَفْط لِمُسْلِم. 

ساق المصنّفه: هذا الحديث؛ لبيان: أنَّ من شروط الاستطاعة في الحج وجود المحرم 

لرا 

فإذا لم يكن عند المرأة حرم فن الحج لا يجب عليهاء فقولهيكك: اوت عل الاس جج 
ايت من أستطاءً | ميل # السّبيل: الزاد» الراحلة» القدرة على الركوب عل الراحلة 

والوصول إلى المشاعرء وتزيد المرأة وجود المحرم. 

فلو أن امرأةٌ مقتدرة وعندها مال وشابة وتستطيع الركوب عل الدابة أوما في حكمها لكن 

ليس لديها محرم؛ أو لم يرض محروم بالسفر معهاء نقول: لا يجب الحج عليها. 

قال: (وَعَنهُچه) أي: ابن عباس (سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يَخْظبٌ بول : ((لا) لا هنا ناهية 

(يخْلْوَنَّ) من الخلوة» يعني: لا يختلي بها (رَجُلُ مرإ َو إل وَمَعَهَا ذو تَحَرَم) المرأة في جلوسها 

مع الرجال لما أحوال: 

إما أنْ تكون مع زوجهاء فلها اَن تفعل ما شاءت» وإما ان تڪون مع ذي حرم فتجلس 

غدده حتشمة: وإذا كان خرمها مفل: أخيها من الرضاعة وو ذلك فيه فدئة فيجب أن 

تحتجب عنه؛ وإذا كان الرجل أجنبياً فيحرم أن تجلس معه إلا مع حرم لها 

والمحرم ها هو زوجهاء أو من تحرم عليه على التأبيد مثل: عمها أو خااء أو بسبب مباح 

مثل: الرضاعة والمصاهرة» وما عدا ذلك فليس بمحرم طا. 

ويشترط في المحرم البلوغ؛ لأنَّه هو الذي له قدرة على حفظ المرأة وصيانتها وعدم الخديعة 

بها ونحو ذلك. 

وك موضع تكون فيه فتنة من جلوسهما لوحدهما أو ما في حكم ذلك فيعتبر خلوة 

فمثلاً: لوتجلس المرأة مع رجل في عيادةٍ طبّية ونحو ذلك لوحدهما فهذه خلوة» ولو جلست 

المرأة مع رجل أجنبي في سيارة ولو كان الناس يشاهدونهم وهم يشاهدون الناس فهذه 

خلوة؛ لأنّهِ يستطيع التٌحدث معها وتحدث معه وهكذا. 


4 


فك موضع يخلو الرجل فيه بالمرأة يكن أن حدث فيه مفسدة فهو خلوة ممّن لا يسمع 
العا كي لسع انض اهيا 

فمثلاً: لو سرداب طويل ورجل مع امرأة جلسا في طرف السرداب» نقول: حتى ولو طويل 
السرداب فهي تعتبر خلوة المرأة يعني: اختلى بهاء وائ في سنن الترمذي يقول: ((لا 
َوَن رَجٌَُ هرأ إلا كان كَلَِهُمَا الشَيْطَانُ))؛ ومبدأ شرارة الفتن هو خلوة المرأة بالرجل. 
ويغلب أن المرأة لا تمكث في موطن فيه رجل أو رجال إذا لم تكن عفيفة ومتدينة مع 
وجود محرمها إلا وتفسد ذلك المكان؛ لأنّ الى قال: ((المرأهُ عور فَإِدَا خَرَجَت 

سْتَشْرَقََا الشَّيْطانُ)) يعني: يزينها في أعين الرجال. 

قال: (وَلَا ُسَافِرُ امه إل مَعَ ِي عَحْرّع) هذه الرواية مطلقة ولا متر واحد تسافر إلا مع 
ذي حرم. 

وما جاء في الروايات من تقييدٍ بأزمنة فلا مفهوم له لا يُنظر إليه فقد جاء: ((لا تسافر 


3 


را وا ا ری )تنوف ا كلانه يا ) وف 
لفظ: ((أكثر من ثلاثة أيام)) » وفي لفظ: ((مسيرة يوم وليلة)) وهذه لا مغهوم ها. 

مثل ما قال شخص: لا يحوز للمرأة أن تسافر ولا متر ولا مترين ولا ثلاثة أمتارء ومسيرة 
اليوم في الزمن السّابق يسيرء يعني: مسيرة اليوم هي أربعون كيلو متراً ونهى الإسلام عنها 
حتى لوبمترواحد» فهذه الأعداد لا مفهوم لا وإنَّما للتّقريب للأذهان؛ ليبيّن أنّها ولا لحظة 
9 

مثل قوله وك : اس است+ لمث عت 0 ل فلخ عفر 
0 ا کا لق له 

وهنا لو سافرت المرأة نصف مسيرة يوم لا يحل لها ذلك» وفي الصحيح: ((لا يل لامْرَأةٍ 
تُؤْمِنُ بالل وَالْيَوم الآخر أن ُسَافِرُ مَسِيرَة يوم وليلة إلا مَعَ ذِي خَرَعِ)) وقوله: ((تُؤْمِنُ الله 
الوم الآخِرِ)) يدل على أَنَّ سفرها بدون حرم كبيرة والعياذ باللّه من كبائر الدّنوب. 
والواقع يبين الضرر الداشئ من سفر المرأة بلا حرم حتى ولو بالطائرة لو مدة ساعة لو 
يُودّعها محرمها ويستقبلها حرم آخرلا جوز حتى ولو أمِنَ تماماً مع عدم معرفة ذلك عند 
البشر ولو أَمِنَ الوصول ومع ذلك لا يجوز. 


(فَقَامَ رل فََالَ: يا رَسُولَ الها إن ارتي خَرَجَتْ حَاجَةَه َي اكُتَبْتُ) يعني: كُتِبَ اسي 
(في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا) الكاف للنسبة» وذا انيم اشارا عق كنك ريده الغزوة» وفي هذه 
الغزوة. 
(قَالَ: انْطلِقُ فَحْيَّ مَعَ امرَأِكَ) يعني: هذا منكرٌ عظيمٌ» أترك الحج واذهب مع امرأتك 
لعكون محرم لا 
قال: (مْتَمَقُ عَلَيْهء وَاللَفْظُ لِمُسْلِعِ) ولفظ البخاري مقاربٌ له. 
وهذا الحديث يدل على عدّة مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: (لا لون رَجُلٌ هرأ ! إل وَمَعَهًا ڏو تحرّ) يدل على وجوب الحذر من 
الاخلاء بالمرأة» ويدخل:ق هذا اديت مها فى الماتق مقلا أرما هومن الوسائل 
الحديثة بالكتابة» أو في الكلام ونحو ذلك. 
المسألة الغانية: يدل هذا الحديث على قاعدة عظيمة في الشرع وهي درء المفاسد مقدّم على 
جلب المصالح» حتى لو كان في الجلوس مع المرأة مصلحة من العلاج ونحوه لا بذ من تحرّم. 
المسألة الغالغة: هذا الحديث لا تفريق فيه بين الشّابة وبين الكبيرة» وبين الشاب وبين 
الكبير في السن» فكل رجل وکل امأ سواء كانا صغيرين أو كبيرين من بلغ أولم يبلغ 
ولكن يُخشى من الفتنة تحرم الخلوة به. 
المسألة الرابعة: يدل على تعظيم الإسلام لشأن المخْرّمء وإذا كان الإسلام قد عمك أنت 
يها المخُرّم يجب أن تقوم بما ألزمك به الشرع من الحفاظ على محارمك ليس من مرافقتهن 
فقط بل مِنْ: وجوب إلزامهن بالحجاب» والسّتر» والعفاف» والنهي عن الطيب» والتّبرح» 
والزينة ونحو ذلك» فلا يكون المقصود الحرم فقط هو الزينة لاء شأنه في الإسلام أعظم. 
المسألة الخامسة: قوله: (وَلَا فُسَافر المَراه إل مَعَ ِي تَحَرّ) يدل على تحريم سفرالمرأة بدون 
محرم. 
المسألة السادسة: يدل هذا الحديث على ضعف المرأة» فلا تسافر أو تختلي إلا مع محرم. 
الال الساعة يدل ايض هذا الحديث على تعظيم شأن الإسلام للمرأة» فلا قسافر إلا مع 
رجل يصونها ويحفظها؛ لأنّها كالملكة لا تسافر إلا مع حاشيتهاء فهذه المرأة كبيرة مُعطّّمة 


ها قدرٌ وشأنّ كبيرٌ يسافر معها المخْرّم كالخادم والحافظ والرّاعي والضّائن اء لماذا؟ لأنَّ 
مكانة المرأة عظيمة فوجود المخْرّم للمرأة ليس انتقاصاً ها بل لتعظيمها. 

فالزعيم مثلاً له سائقٌ ق يسوق به» لو ات حاكم يقود سيارته أو رجل يسوق به أعظمُ في 
افوس إذا أقى بحاشية وسائق يسوقه؛ وكذلك المرأة أعظمُ لما في نفسها وفي الشَّأن إذا أق 
المسألة الغامنة: yS‏ الواجب إذن الزوج؛ لقوله: ((إنَّ | 
حرجت حَاجَةَ)) فيفهم منه بغير إذنه. 

المسألة التاسعة: قوله: (وَإِن اكْتُتَبْتُ في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا) يدل على عم أعمال 
الصحابة ي هد في الغزوء وذشر الإسلام» و الجسيمة العظيمة. 
المسألة العاشرة: قوله: (قالّ: انَطلِق فَحْجَ مَعَ امرَأَتِكَ) يدل على عِكلم منكر سفر المرأة 
المسألة الحادية عشرة: يدل أيضاً هذا الحديث على تقديم أهمية وجود المحرم مع المرأة على 
إنقاص رجل في صف الجهاد في سبيل اللّه؛ لأنَّهِ يقوم بمهمة عظيمة مع المرأة. 


مراي 


٠ه‏ - ونچ ((أنَ الى 8 سَيعَ رجلا يمُول: لَيَيْكَ عَنْ سيْرْمَة قَالَ: مَنْ شُيْرْمَةُ؟ فَالَ: 
الي - أَوْقَرِيبٌ لي - قَالَّ: حَجَجْتَ عَنْ تَفْسِكَ؟ قَالَّ: لاء قَالَ: e‏ 
عَنْ سُبْرْمَة)) رَوَاهأَبُودَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالرَاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقَفُهُ 
ساق المصنّف هه 4 هذا الحديث؛ لبيان: أله لا يجوز للشخص أن يحج عن غيره إلا بعد بعد أن 
بكرن بدي عن لعن 

قال: (أَنَّ الى سَمَِ رجلا َقُولُ:لَبَيْكَ) لبيك يعني: إجابةٌ بعد إجابة» يعني: يا ربنا أنا 
لن جيك سف آجی مر أ ونا سرود اباي هذا مم بف 


(عَنْ شبْرْمَةَ) يعى :يا رب أنا أحج عن شبرمة» (قالً: : من شیر مَةُ؟) ظنّ الى أنَّ شبرمة 


° 


قال روه 9 0 وَابْنُ مَاجَّهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ) وصحّحه البيهقي (وَالرَاجِحُ عِنْدَ 
والتووي وابن e‏ القطان وغيرهما. 

وهذا الحديث يدل على عدّة مسائل: 

المسألة الأول :يذل غل :فضيلة التربية: 

المسألة الغانية: يدل على أنَّه يجوز إظهار النية في 3 موا عقا کنا هن غير ل 
لبيك شبرمة» أوفي إظهار النسك مثل: لبيك عمرة هه متمتع بها إلى الحج ونحو ذلك» هنا قال: 


((لبَيْكَ عَنْ سْبْرْمَة)). 
وإذا كان الشخص حج عن غيره لكن لا يعرف ما اسمه فتكفي النية» ولا يُشترط إعلان 
الاسم. 


المسألة الغالغة: يدل على أنَّ المستفتي قبل أَنْ يُنكر على أمر مجمل يتبين» فيخشى اَن يكون 
هو نفسه فقال: ((مَنْ شبْرْمَةُ؟)). 

المسألة الرابعة: قوله: (قَالَ: حَجََجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: حُجّ عَنْ َفيك ْم ج 
عَنْ شبْرْمَة) يدل على أنَّ من ناب عن حج لغيره يُشترط أَنْ يڪون حج عن نفسه؛ لأنَّ 
الواجبات المترقبة عليك أولى من الواجبات المتردية عل غيرك. 

7 - وَعَنْهُو فَالَ: ((حَطبتا رَسُولُ الله فَقَالَ: إِنَّ الله كَتَبَ عَلَيِكُمْ اچ فََامَ 
الْأْرَعٌ بن حَاہیں َثَالَ: أفي كل ڪام يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: َو نها لَوَجَبَتْ الح مر قَمَا 
راد فهُوَتَطوُعٌ)) رَوَاهُ الْحَمْسَكُ غَبْرَ لنَرْمِذِيٌ. 

وَأَصْلْهُ في مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بي هریرة. 

ساق المصنّفُ به هذا الحديث؛ لبيان: أنَّ الحج لا يجب في العمر سوى مرة واحدة. 

قال: (وَعَنْهُ#) يعني: عن ابن عباس (قَالَ: ((حَظبتا رَسُولُ اللّد) جاء في رواية أنَّ هذ 


الخطبة قبل حجة الوداع. 
(قَقَالَ: إنَّ اللّهَ كُتَبَ عَلَيْكُمْ الَجّ) يعني: فرض عليكم الح فهو ركن من أركان 
الإسلام. 


(فَقَامَ الَْْرَعٌ ْنُ حابيں) وه و أحد الصحابة (فَقَالَ: أفي کل عام يا رَسُولَاللّه؟) يعني: نحج. 
(قَالَ: لو مها أي: لو قلت في کل عام (لوَجَبَتْ) لڪن لا اقول في کل عام (الحَجٌ مره قَمَا 
راد قَهُوَ تَطوّعٌ) فمن بلغ وحج يكفيه هذا الحج إلى وفاته» فلا تجب عليه في الإسلام 
سوى حجة واحدة. 

قال: (وَأَصْنَُهُ في مُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أي هْرَيْرته) وأصله: ((گن رَسُولُ اله يَخْظبُ» 
ََالَ: ا ايا الكاسٌ» ِن الله عا رص عَلَيْكُمْ اڳ هام رَجْلٌ كَقَالَ: اني کل عام يا 
رَسُولَ الله تلات مَرَاتِء فَجَعَلَ يُعْرصُ عَنْهُه ثُمَّ قَالَ: لَؤقُلْتُ: تَعَمْ لَوَجَبَث)). 

وساق المصنّفُ الرواية الأولى لبيان: أنَّ ما زاد فهو تطوع يعني: لا يأثم الشخص عل فعله. 
وهذا الحديث يدل على عدّة مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: (خَطَبَنَا رَسُولُ اللّه#) هذا يدل على حرص الصحابة 4 على حفظ 
ما كان الكَمئُة يقوله» ونقلوا الدين والعلم لنا. 

المسألة الثانية: قوله: (إنَّ الله كُتَبَّ عَلَيْكُمْ الحَجّ) يدل على أنَّ الحج فرص وهو الركن 
الخامس كما هو معلومٌ من أركان الإسلام. 

المسألة الثالثة: قوله: (فَقَامَ اْأفْرَعٌ بْنُ حَابِيس فَمَالَ: أفي کل عَام يَا رَسُولَ اللّه؟) هذا يدل 
على أنَّ الشخص لا بأس أن يسأل عن أمردينيه» فلمًا سأل الأقرع بن حابس رفع الى 
الحرج عن هذه الأمة» وأنَّ الحج مرة واحدة أزال إشكالاً كبيراً عن هذه الأمة؛ بسبب هذا 
السؤال العظيم. 

المسألة الرابعة: قوله: (لَوْ قتا لَوَجَبَتْ) يعني: لكان شرعاً واجباً عليكم. 

المسألة الخامسة: قوله: (الحَجٌ مَرّهٌ) يدل على يسر الإسلام حيث وأنَّ هذه الفريضة لا تشرع 
في العمر سوى مرة واحدة. 

المسألة السادسة: قوله: (قَمَا رَادَ فَهُوَ تَطوّعٌ) يدل على كرم الله سبحانه أنَّ ما زاد على تلك 
الحجة الشخص يؤجر عليهاء إلا إذا وَصَعَّ الإمام ترتيباً في سنيين معدّدة لا يحج الشخص 
إا بعدها فيتع في ذلك؛ لأنَّ هذا من طاعة ولي الأمر في غير معصية وإذا لم يحج الشخص 
فهو مأجورٌ وعلى نيته بُثاب على ذلك» فهو من باب السياسة الشّرعية التي يقرها الشرع 
ولیس فيها محرم. 


(بَابُ الْمَوَاقِيتِ) 
المواقيت تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: مواقيت زمنية وهي شهر شوال» وشهر ذي القعدة» وشهر ذي الحجة. 
والمقصود بشهر ذي الحجة هي العشر الأولى منه» فهي من أشهر الحج فمن اعتمر فيها ناوياً 
الإفراد أو التكّمتع يصح له ذلك؛ لأنّ هذا من أشهر الحج» ولو أعتمر في رمضان ومكث في 
مكة ناوياً عمرته تلك تمتعاً إلى الحج لا يصح؛ لأنَّ عمرته وقعت في غير أشهر الحج. 
القسم الخاني: مواقيت مكانية وهذه المواقيت المكانية خمسة» داد ثرة على مكة المكرمة لا ڪن 
يريد الحج والعمرة يتجاوزها إلا وهو حرم إذا تجاوزها عامداً يأثم وعليه دم وهذا من 
تَعْظِم وتشريف شعيرة الحج والعمرة. 
وهذه المواقيت بالوحي ليس باجتهادء منها ما هو قريب من مكة» ومنها ما هو بعيدٌ عنهاء 
وربك العليم الحكيم في قُربها وبُعدهاء وهي منتشرة في جنوب وشمال وشرق» وشمال غرب 
مكة من جهة البحر عند رابغ. 
والمصنّ :هه في حديث ابن عباس هنا ذكر أربعة مواقيت» وسيأتي يوم غد إِنْ شاء الله 
دك افا اشا 


AY‏ - - عَنٍ ن ابن عتا أن الت © وذ رقت ا الْمَدِيئَة: دا کک ولال 


يبأ ةن كذ فر ب فيز ع ا حأ مز 


ت 


فال رذ اى وَقّت) أي: جعل الى أمكنةً لعلك المواقيت التي لا تعجاوز إلا 
بإرام مك آراة الج والعمرة. 


(لأهْلٍ الْمَديئَة: ذا الْحليْقَة) يعني: جعل ميقات أهل المدينة ومن أق إليها جعل ميقاتهم 
ذا الحليفة» وذو الحليفة هي التي تعرف الآن بأبيار عل» وليست هذه النسبة منسوبة لعلي 
ERE AEA E‏ تداك سات رد 
الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة يزيد على أربع مئة كيلو مترًا. 

قال: (وَلأَهْلِ الشَّام: الجحْفَةَ) الجحفة هي التي قال عنها التَئ##: ((اللّهُمّ بارك لعا في 
صاعناء وفي مدّناه وصحّحها لناء وانقل حْمّاها إلى الجحفة)) والجحفة كانت مكان لليهود 
فيها نخيلء وهي الآن خربة وتبعد عن الطريق من جهة الشرق حوالي عشرة كيلو متراء 
ووضع فيها مسجد ويحرم الناس الآن من محاذاتها جهة الغرب في رابغ. 

والمراد بأهل الشام هم أهل الأردن» ومصرء وفلسطينء ولبنان هذه الشام من الفرات إلى 
الغرب حتى ينتهوا إلى البحرء ومن صحراء الجزيرة إلى البحر الأبيض المتوسط من الجهة 
الشمالية هذه الشام» فمن يأتي من هناك يخرج مثلاً من فلسطين أو من الأردن» ويأقي على 
الطريق الساحلي إذا أقى رابغ وهو بمحاذاة الجحفة يحَرِم. 

قال: (وَلِأَْلٍِ نَجْدِ) نجد تشمل ما هو من جنوب الجزيرة إلى شمال الجزيرة قبل من جهة 
الشام والمدينة» ومن شرقها إلى الغرب من جهة الحجاز هذه نجد من ناحية المواقيت» فمن 
جهة البحر الشرق إلى الحجاز هذه تسى نجد» من جهة بحر عدن جنوب إلى الشمال هذه 
سی كلها نجد ميقاتهم (قَرْنَ الْمَنَازِي). 

وقرن اسم وادي أو جبل هناك يسئَّى قرن المنازل» وهو موجود الآن فيه الميقات وهو الذي 
قن ذا أو کا عل قا جر ا انهف الكيل الكزيرة لا تمعز واد فلآ جد 
يتجاوز هذا الوادي حت يحرم. 

الوادي فيه طريق من جهة كرا لا تتجاوزها حتى تحرم يسمى السّيل الصغير وفي الجهة 
الشمالية منه امتداد الوادي وضعوا أيضاً هناك مسجد يسمى السّيل الكبير فأيّهما أحرم 
يكني» المهم لا يتجاوز هذا الوادي حتى يكرم. 

قال: (وَلِأَهلٍ الْيَمَنِ: يَكَملَم) يلملم اسم وادي هناك فكنٌ من يأتي من جنوب من جهة 
اليمن الشسّاحل لا يتجاوز الميقات هذا حتى يحرم» وفيه مسجد هناك ومبين فيه علامة 
الميقات هذه هي المواطن في البر. 


۲١ 


في جهة البحر من أ من مصرء أو من جهة المغرب ما كان محاذياً لميقات رابغ قبل أَنْ 
يصلوا إليه يحرمونء فإذا أتت الباخرة وحاذت ميقات رابغ هنا نقول: لا تتجاوزوا هذه 
الجهة حتى تحرمواء ولو أنزلتهم الباخرة مثلاً شمال رابغ في ضباء فلا يتجاوزون الرابغ 
حت يحرموا. 

لذلك قال الى #: (هُنَّ) يعني: هي المواقيت (لَهُنَّ) لأهلهن يعني: ميقات المدينة ذا 
الحليفة» ونجد قرن المنازل» يعني: هذه المواقيت لأهلها (وَلِمَنْ أَنّ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَ) 
يعني: حتى لو يكون من أهلها في ميقات لهم. 

يعني: لوأنَّ رجلا أ من الشام لكن ما قى من السّاحل من جهة البحرء وإِنّما أ بطريق 
آخر من جهة تبوك أين ميقاته لما تى المدينة؟ ميقاته المدينة» لذلك قال الكَئُّ#ة: ((هُنَّ 
هن ومن أن عَلَيْهنَمِنْ غَيْهِنَّ)) فما نقول له: اذهب إلى الجحفة ميقاتك لاء فمن أ إلى 
أي ميقاتٍ فهو ميقاته. 

وكذلك لو أن شخصاً من أهل المدينة ذهب إلى ضباء أو الوجه» ثم هناك رغب أَنْ يعتمر 
فهل نقول له: تعود إلى المدينة تحرم» أو يكون ميقاتك هو ميقات أهل الشام الجحفة؟ 
نقول: ميقاتك هو ميقات أهل الشام ((وَلِمَنْ ائ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَ)). 

وقوله#ا: (مِمَنْ أَرَادَ الج وَالْحُْرَة) يعني: من أراد الحج أو العمرة ناوياً ذلك يحرم عليه 
أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. 

وإذا لم ينوي العمرة وإِنّما أراد تجارة في مكة أو في جدة أو بما هو بعد المواقيت» نقول: ما 
يلزمه الإحرام؛ لأنَّ الى قال: ((مِمّنْ راد الج وَالْحمْرَة)). 

وأو أن مخفا أراد أن دهي ال هذه الو نكل أو الع وبريت تعد ذلك العمل أو 
النزهة أَنْ يعتمر» نقول: يجب عليه الإحرام. 

ولو قال شخصٌ: أنا أريد أن أذهب إلى جدة مثلاً للعمل وللنزهة وإِنْ بتي وقت ذهبت إلى 
مكة وإِنْ ما بقي ما ذهبت إلى مكة نقول: ما يلزمه الإحرام؛ لأنَّ ما نوى نية جازمة للعمرة 
لذلك قال الكئ : ((هْنَّ هُنَّ وَلِمَنْ ائ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرهِنَ» ممن اراد الج وَالْعمْرَة)). 


۲ 


2-6 ت 
ا 


قال: (ومَنْ كآنَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثٌ أَنشَأْ) يعني: من كان داخل المواقيت» مثلاً: شخص 
يسكن بعد أبيار علي جهة مكة بمئة كيلو هل نقول له: ارجع إلى أبيار علي وأحرم؛ أم من 
لذلك لئ قال: ((وَمَنْ گان دُونَ ذَلِكَ)) يعني: داخل المواقيت جهة مكة ((فَمِنْ حَيّثُ 
أَذْمَا)) يعني: النية حتى لو شخص ذهب إلى جدة وهو من أهل المدينة تجاوز الميقات ثم 
نوى العمرة في جدة وهو لم يكن ناويا من قبل» هل نقول له: ارجع إلى المدينة احرم من 
هناك أومن جد تقول 'لأتّك.نويك العمرة من هناك فين نجدة: 

قال: (حَقَ أَهْلُ مَكْةَ مِنْ مَكة) يعني: حتى أهل مكة يحرمون من مكة» وهذا في الحج أهل 
ويذهب إلى عرفة. 

أما في العمرة في صحيح مسلم التَئ#ة أمر عبد الرحمن بن ابي بكر أنْ يعمر أخته 
عائشة من التّنعم» ففي العمرة أهل مكة يذهبون إلى أقرب الحلّ ليس المواقيت وإِنّما 
أقرب الح وأقرب الحل من الحرم الآن التنعيم؛ ون 0 أيضاً أ الجعرانة لكنها بعيدة 
قليلاً من جهة الغرب» لكن أقربها التّنعيم. 

لذلك قال: (( > امك مِنْ مَكَةَ)) يعني الح أما في العمرة فأتانا حديث آخر من 
اونا 


8 - وَعَنْ عَائْمَةَنه: ((أَنَّ الى وذ وَقَتَ قَتَ لِأَهْلٍ الْعِرَاقِ: ذَاتَ عِرْقِ)) E‏ 


وَالَسَاقص 


ود 5 اي داو 00 عن ابن a‏ ((أَدَ الى و5 وَقْتَ قت لِأَهْلٍ المَشْرِقٍ: 
العقيق)). 
ساق المصتف # هذا الحديث وما بعده؛ لبيان: ميقات أهل العراق. 


TY 


وسبق في حديث ابن عباس أنَّ انى وقّت أربع مواقيت مكانية لمن أراد الحج والعمرة 
وهي: ذي الحليفة» وقرن المنازل» والجبحفة» ويلملم؛ وهنا الميقات الخامس. 

قال: (وَعَنْ عَائِمَةَوه: ((أَنَّ التي © و وَقّتَ) يعني: جعل ميقاتاً (لأَهْلٍ الْعِرَاقِ) وما هو في 
نحو العراق» من جهة المشرق» وقّت لهم (ذَاتَ عِرْقِ) وعرق اسم جبل صغير هناك. 

وذات عرق تبعد عن مكة من جهة الشرق مئة كيلو مترأ وهي الآن مندثرة وليس ها 
سبيل فلا طريق ها يوصل إليهاء وكان أهل العراق ومن نجى نحوهم إذا أتوا راكبين على 
الدواب في ذهابهم إلى مكة أقرب إليهم يذهبون إلى ذات عرق ثم ينزلون إلى مكة أقرب 
من أنْ يأتون إلى المدينة» وميقات ذات عرق بين ذي الحليفة وبين قرن المنازل» يعني 
ميقاتٌ متوسط بين المدينة وبين الطائف وهو إلى الطائف أقرب. 

ولو أهل العراق ذهبوا عن طريق ذات عرق وهم لا يريدون المدينة يكون أقرب إليهم 
إلى مكة في الوصول من ذهابهم إلى المدينة ثم إلى مكة. 

يعني: يقرب لهم المسافة تقريباً مئتي كيلو متراً لو كان في مسيرهم إلى الدواب هناك. 

وهذا الميقات اختلف أهل العلم هل هو مؤقّت من الكَميةِ أم من عمر بن الخطابو:؟ 
وذ الريك ل اك ان داد وَالنَّسَاقُ) وصحّحه التّووي» وضعّفه الإمام أحمد 
واستنكره» وضعّفه الإمام مسلم» وضعّفه ابن المنذر فقال: ((لم يثبت شيءٌ في ذلك)) 
وكذلك ضعّفه ابن خزيمة وقال: ((لم يثبت شيء مرفوعٌ عن الى في ميقات ذات 


عرق)) وضعّفه أيضاً الشافعي» فهو مرفوع إلى اللىي في حديث عائشة لا يثبت مرفوعاً. 
لذلك (وَأَصْنَُهُ عِنْدَ مُسْلِعِ: مِنْ حَدِيثِ جَابروهه إلا أَنَّ رَاويَهُ شَكَ في رَفِْه) ونصه في 
صحيح مسلم: ((عن أبي الزبير أله سمع جابر بن عبد اللّهئ© يُسأل عن المهل؟ فقال: 
سمعت - ثم انتهى فقال: أَرَاهُ - يعني: الك )) فالراوي هنا شك هل جابر رفعه إلى 
الت #ة» أم فتوى من جابر#ة. 

قال: (وَفي الْبَكَارِيٌ: أنَّ عْمَرَ هُوَ الي وَقَّتَ دات عِرْقِ) ففي صحيح البخاري: ((لمَا 
فح هَدَانٍ اليضران َم ا ا 5ا أي المؤمني» ِن مَسُولَ ال حَدّ لِأَهلٍ د 


ع 


راء وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ ظريقتاء ونا إِنْ أَرَدنَا قَرْنَا سَقَّ عَلَيْتاء قَالَ: فَانْظُوُوا حَذُوَهَا مِنْ 


1 


طَرِيقِكُمْ فَحَدَ لَهُمْ دات عِرْقِ)) وأجمع الصحابة:##. ومن بعدهم على هذا الميقات وساق 
الإجماع المجد بن تيمية في المنتقى» وابن المنذر وغيرهم. 

فهذا الميقات بالإجماع من عهد الصحابة ىة والذي وضعه هو عمر بن الخطاب ا فلم 
معيراه عن اللىي له. 

قال: (وَعِنْدَ اک راي دَاوْدٌ وَالتَرْمِذِيٌ عن ابن عباس : و3 التي و وَقَتَ لأَهْلٍ 
المَشْرِقٍ: العَقِيقَ))) العقيق وادي يقع شرق ذات عرق بثمانية وعشرين كيلو متراً يعني 
يبعد عن مكة مئة وثمانية وعشرون كيلو مرا 

وأهل المشرق يُقصد بهم من هم جهة شرق مكة من هناك يشمل العراق وما في جهتهم؛ 
يعني: هذا ميقات وهو ميقات العقيق لكن هذا الحديث ضعيف. 

إِذّا الذي ثبت مرفوعاً أنَّ المواقيت أربعة» وبوضع عمر بن الخطاب وأجمع عليه الصحابة 
ومن بعدهم ميقات ذات عرق» فمن اق حذو ذلك الميقات لا يتجاوزه حتى يحرم ممّن 
أراد الحج أو العمرة. 

وبكون المصنّفف يه بهذا قد انتهى من باب المواقيت» ويليه بإذن الله باب وجوه الإحرام 


(يَابَ وُجُوهِ الإخرَام وَصِفَته صفته) 
قوله: ((بَابُ وجو الِْخْرَام)) يعني: أنواع السك في الح ((وَصِفَته)) يعني: صفة أداء كل 
ذنسك من ذسك الحج» وأنواع التسك في الحج ثلاثة: 
القسم الأول: إما إفراد يعني: يذهب شخص من أجل أنْ يحج فقط دون عمرة» وهذا 
أفضلها إذا كان الشخص قد اعتمر من قبل فكونه يأتي بعمرةٍ لوحدها أفضل قال شيخ 
الإسلام:ت: ((وهذا إجماع الخلفاء الراشدين)). 
والقسم الغاني: القران يقرن بين الحج وبين العمرة» ولا فرق فيه بينه وبين الإفراد سوى 
الحدي» وهذا أفضلها لمن ساق الحدي» وأما من لم يسق الحدي هو يأتي د يور لوزت 
منه العمرة فالإفراد في حقه أفضل. 
والقسم الغالث: العمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحل ثم بعد ذلك يحرم بالحج» 
وهذا هو التّمتع يعني: عمرة مستقلة» ثم حج مستقل ويهدي. 


8 - عَنْ سوچ قالّت: ا رَسُولٍ ال4 غم ج واج قينا من أل 
عة وما من أل حجٌ وَعُمْرَة وَهِنَ امن اهَل جج هَل رسو اللو با ج قَأمَا مَنْ 
اَل رفحل وما مَنْ أَهَلّ ج ومع الج وَالْعُْرَة فلم لوا حى كان يَوْمَ التَخرِ)) 
قالت: (حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الل #) يعني: في ذي القعدة في السنة العاشرة لخمي. بقين من 
ذي القعدة» يعني: في الخامس والعشرين من ذي القعدة» وخرج التَئُ#ة بعد الظهر من 
00 

عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) وسميت بحجة الوداع؛ لأنَّ الى َع أمته في ذلك العام كما في 
ا 0 أحمد وابن ماجة أنَّ الى قال لهم: ((لَعَل لا لْقَاكُْ بَعْدَ عاي هَدَا)). 
قالت: (فَمِنًا مَنْ أَهَلّ ِعَمْرَةِ) بدأت عائشة الآن تُفصّل في أنساك الحج ((فَيِنَا مَنْ أَهَلّ 
ِعْمْرَةِ)) هذا الكّمتع» يعني: عمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يحرم للحج. 
(وَمِنَا مَنْ أَهَلٌ َج وَعْمْرَةِ) هذا القران» يعني: ينوي الحج والعمرة سواء ويڪون هدي. 
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(وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ يحجّ) يعني: فقط بالحج وهذا هو الإفراد» والإفراد ليس فيه هديء والكّمتع 
والقران كلاهما فيه هديء والفرق بين القران والإفراد فقط في الحديء وإلّا الأعمال كلها 
واحدة. 

قالت: (وَأَهَلّ رَسُولُ اللَّهفكِ بالححجٌ) وأرجح الأقوال أنه أهل بالقران» لذلك قال #ة: ((لَو 
اسْتَقْبَلْتٌ مِنْ أُمْري مَا اسْتَدْبَرتُ مَا سُقْتٌ الهَدْيَّ)). 

ثم بعد ذلك بيّنت#» في EEA Ns‏ مَنْ َه ِعَمْرَةٍ فَحَلَّ) -5 
من كان متمتعاً وقَدِمَ إلى مكة وأنهى العمرة يحل من إحرامه فإذا أقى يوم التروية يوم 
الخامن يحرم بالحج» فالمتمتع يؤدي عمرة لكن في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة 
ريو عر أوفي يوم عرفة إذا كان يستطيع أَنْ ددعع عرف رد بترو مامتها" 
قالت: (وَآَمَا مَنْ أَهَلَّ جج أو ممع الج وَاْعمرة كَلَمْ لوا حَقَ گان يَوْمَ الحرٍ) فيحلٌ 
القارن والمفرد إذا حصل منهما الري والحلق وطواف الإفاضة إذا أديا اثنين من هذه 
الغلاثة يحلان من الحج وإذا أديا الغلاثة يحلان التُحلل الأكبر. 

فإذا قيل: ما ذكرت عائشة يه إحلال المتمتع في الحج؟ نقول: هي ذكرت أول تحلل لكل حاجٌ 
من هؤلاء العلاثة» المتمتع أول تحلل له إذا أدّى العمرة» أما القارن والمفرد فإنَّهما يبقيان 
على إحرامهما حتى يوم النحرء إذا أديا اثنين من تلك الأفعال الغلاثةء أو الخلاثة للتّحلل 
الأكبر» وبأيّها أقى من الأنساك العلاثة يصح حجه لكن الأفضل ما سبق لكم. 
ويكون المصنّف©ة بهذا قد انتهى من باب وجوه الإحرام وصفته» ويليه بإذن الله بعد 
ذلك باب الإحرام وما يتعلق به. 


۷ 


(بَابُ الإحْرَاءِ وَمَا يَتَعَلَقْ يه) 
(بَابُ الْدِْرَام)) أي: باب كيفية الدخول في الإحرام؛ والمراد بالإحرام ليس لُبْس ملابس 
الإحرام وإنّما المراد بالإحرام الذي يذكره الفقهاء نية الدخول في التّسك» إذا قيل: ارم 
يعني: أنوي بالإحرام» وسمي الإحرام إحراما؛ لألّه نّم عليه بالإحرام أمور أمربها الشرع 
مثل: لَب المخيط» وتقليم الأظافر» والطيب» وقتل المصيد وغيرها. 
وقوله: ((وَمَا يَتعَلَقُ به)) أي: وما يتعلق بالإحرام مما يلزم بعد الإحرام من محظورات 
الإحرام» والفدية في ذلك. 


۰ - عن ان عْمَره© قَالَ: ((ما اَهَل رَسُولُ الله إل مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِرِ)) مُتَّمََ عَلَيْهِ 
قال: (ماأَهَلّ رَسُولُ اللّو89) يعني: ما دخل في نية السك وأهلٌ به (إلَّا ِن عِنْدِ الْمَمْجِيِ) 
والمراد بالمسجد هو مسجد ذي الحليفة المعروف اليوم بأبيار علي. 

فال خرج من المدينة في الصباح وانتظر الناس ليجتمعون إليه عند الميقات» فلما 
صل وركب ناقته القصواء أهلّ يعني: ل ودخل في الُسكء فالسّئّة أنْ يڪون الإحرام 
بعد ركوب الدابة» أو في ما معناها مثل السيارة؛ ليكون قد فرغ من اشتغاله بمقدمات 
السك من لنس المغرط» والاغتفالة والظيت رداك 

والسَّنّة أنَّ المسلم يدخل في نية الإحرام من عند الميقات كما فعل الك في حجه هذه 
وَإِنْ أحرم من داره فلا بأس كما أحرم بعد الصحابة من دارهم» والمراد بالإحرام يعني: 
الدخول في السك يعني: لبس الإحرام ل من بيته قبل الميقات يجوز لكن الأفضل ما 
فعله الكٌَ#ه أنْ الإحرام يكون من الميقات. 


١‏ - وَعَنْ خَلادِ بن السَّائِيء عن بيد أن رَسُولَ النّد 4 قَالَّ: ((أتاني جبريلء قَأْمَرَنٍ 
ن آمْرَ أصحَاي أَنْ يَرْمَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالإفلال)) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِيُ» وَابْنُ 
قال: (أتاني حِبْرِيلُ) يعني: نزل عل بالوحي (فَأَمَرَن أَنْآمْرَ أُصْحَابِي) يعني: الذين قد احرموا 
(أَنْ يَرَْعُوا أَضْوَاتَهُمْ الإهْلَال) المراد بالإهلال أي: باللبيةء وسميت العلبية إهلالاً؛ لأنَّ 


فيها رفع الصوت كما أنَّ الحلال إذا هل يُرى ومرتفع كذلك الكّلبية تُظفر تلك العبادة وهي 
الحج. 

فول ((أثاى. ريل مرن أن 201 اعا هذا الآمن طرف خن الوجوفية إلى 
الاستحباب؛ لوجود المشقة فإِلّه يُشق على الناس من حين الإحرام لكن إذا كان ما يشق 
فيرفعون أصواتهم فالسنة رفع الصوت. 


5 


وفي سنن بن ماجة: ((سُثل الى جي ما الحج؟ قال: العحٌ والكجٌ)) العج أي: هو رفع الصوت 


فالسّنَّة رفع الصوت بالتّلبية وهذا خاصٌ بالرجال وبالنساء ذا لم يكن عندهن رجال 


اجات ار اس من ر ی قي اليد رد ونيا راج زلا عسات 
للرجال» وللنساء إذا لم يكن عندها أحد إلا من النساء ترفع صوتها ما في بأس. 

ويدل هذا الحديث ((أتاني جِبْرِيلُ)) عل أن هذا أمر مستحبٌ جداً فجبريل نرل بهذا 
اا 

ويدل أيضاً على أنَّ الله عظَّم جميع شرعه حتى ولو رفع الصوت بالإهلال» فجبريل قق 
به» ويدل أيضاً على فضيلة الكّلبية. 

ويدل أيضاً على فضيلة الحج» فإذا كان جبريل أق إلى الى ونزل؛ لبيان: رفع الصوت في 
الكلبية فما بالك بأهمية الحج وفضله؟! 

وقوله: ((قأمَرَّني أَنْآمْرَأَصحَابي)) هذا يدل على فضيلة ومنقبة كبيرة للصحابة#5» حيث 
أنَّ الله أمر جبريل بالنزول من السماء إلى بيان الأمر لذلك الركب العظيم أنْ يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية وهم خير الرجال. 

قال( روء الم وَصَحَّحَهُ الّرْمِذِيٌ») قال الترمذي: ((حديثٌ حَسَنُ صحيحٌ)) (وَابْنُ 
حِبَّانَ) والحديث و 

5 - وَعَنْ رَيْدِ بن نَابتِهه: ((أنَّ الى © تجرد لإهلاله وَاغْتَسَلَ)) رَوَاُ الترْمِذِيُ 


راع سا سو 


و 
ساق المصنّف:8 هذا الحديث؛ لبيان: مشروعية الغسل عند الإحرام. 


۲۹ 


قال: (أَنَّ التي © تَجرَّ) أي: نزع المخيط ولبس الإزار والرداء (لإهْلَاله) يعني: حين 
الإحرام (وَاغْتَسَلَ) e‏ 

قال: (رَوَاء الزمِذِيٰ وَحَسَنَه) لكنّ حديث ضعيف ضمّفه العقيلٍ وغير» لڪن أصل 
مشروعية الاغتسال قبت في ديت آخر حديث جابر عند مسله: ((ولدث أُسْمَاُ بف 
ا ٠‏ فَأَرْسَلَث إل رَسُول اله 4 گبق أَصْتَمْ؟ قَالَ: اء 
َاسْكَففِري بْب وَأَخْرِبي)) فدلٌ على أنه إذا كانت النفساء وهي منوعة من الطواف يُشرع 
ها الغسل؛ فدلّ على أنَّ غير الحائض والنفساء يُشرع لهم من باب أولى» والغسل مستحبٌ 
وليس بواجب. 


*.» - عن ان ره ((أنَوَسُولَ الوه سل ماي الحرم من القِياب؟ قال 
لا تَلْبَسُوا الْفُْمُْضَ وَل العَمَائِم ولا السَّرَاوِيلَات ولا الْبََاذْسَء وَلَا اماف إل ا 
يد لكين ليبس المي مسقل ِن الكفبَيره »ولا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ اقياب 
مَسَّهُ الرَعْمَرانُ ولا الْوَْسُ)) مُتَمَنُ عَلَيْ وَاللَمظ لِمْسْلِم. 

ساق المصنّف8 هذا الحديث؛ لبيان: 0 رات الإحرام. 

وف خديت ابن عجر هذا مس محظورات لجال 0 فيه :الخال والسناء» 
و لفظة مسلم محظور يختص بالمرأة وهو: ((ولا تَنْتَقِب المرأةُ ولا تلبس المُمَارَينِ)). 
قال: نَ رَسُولَ الله سَيْلٌ: ما يلس الْمْحْرِمُ مِنَ لقياب؟) هنا السّوال عن ما هو الذي 
يلبسه» فأجاب السَّىٌ# بالذي لا يلبسه؛ لأنَّ الذي لا يلبسه أقل وهذا من جوا مع الكلم 
التي أوتيها الك #ة 


(فَقَالَ: ةا وهو ما يلبس على الجسد وله أكمام» سواء كانت 
طويلة أم قصيرة» مثل: الغياب فهذه لا يجوز لبسه للرجال في الإحرام. 

(وَلَا الْعَمَائ يْم) كذلك العمامة معروفة وهو ما يوضع على الرأس لا يجوز للمحرم أَنْ يلبسهاء 
ويدخل فيها ما يوضع على الرأس مثل: الطاقية أو الشماغ أو الغترة ونح ذلك. 

(وَلَا السَّرَاوِيَاتِ) السّراويلات: ما هو على شكل الإزار لكنّه مخيط على قدر القدم طويل؛ 
المراد السّراويلات يعني: السروال الطويل هذا في أصل اللغة» ويدخل فيها أيضاً الكُبان 


وهو السروال القصيرء فجميع أنواع السراويل كما في الحديث ولا السّراويلات سواء كانت 
طويلة أم قصيرة لا يجوز للرجل المحرم أن يلبسها. 

(وَلَّا الْبَرَافِس) البرانس: هو الغوب وفي أعلاه ما يغطى به الرأس» يعني: طاقية مخيطة 
بالقميص وهو ما يلبسه الآن المغاربة» هذا يسمى في اللغة البرانس وأيضاً في الشرع. 
(وَلَا الخِقَافَ) المراد بالخفاف: ما يلبس من الجلد في القدم إلى نصف السّاق يعني: الأصل 
ما يلبس هو الجلد» ويدخل فيه ما يلبس من القطن مثل الشراب» فالجلد هي الجزم الطويلة 
من الجلد هذه في اللغة والشرع تسمى الخفافء لذلك العلماء يقولون: باب المسح على 
الخفين» فما کان من جلد سی خف وما کان من قطن يستّى جورباًء فالخفاف لا يجوز 
للمحرم أنْ يلبسها. 

وهذه الخمسة السابقة للرجال؛ بدليل رواية أخرى هنا قال: (إِلا أَحَدُ) وفي رواية: ((إلّا 
يَجُلُّ)) فدلّ على أنَّ هذه خاصة بالرجال. 

قال: (لَا َد لين فَْيَلبَس القن وَليِفْظعْهما َسْقَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ) معنى هذه اللفظة 
يعني: إذا كان الشخص ما عنده سوى خف طويل إلى نصف الساق وما عنده نعل» فليلبس 
ذلك الخف الطويل لكن ليقطعه إلى أسفل من الكعبين؛ ليكون كالتّعلين. 

لكن جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: ((أنَّ التِيّ# قال: وَالخْفَيْنِ لِمَنْ لا 
يحَدُ التَعْلَيْنٍ لِلمُخْرِم)) يعني: بلا قطع» وحديث ابن عباس متأخر وكان في مكة وبحضور 
جمع غفيرء فكان ناسخاً لحديث ابن عمر هذا يعني: التاسخ القطع فلا يُقطع؛ وهذا من 
تيسير الي وجل على أمته. 

فلن أن ف أن فی ماج مال و نا و ف رةه الدرمة قوق 
الكعبين وما عنده مال ليشتري نعلين» فإذا قال: كيف أحرم؟ نقول: إذا ما عندك مال ولا 
عندك نعل ألبس تلك الجزمة التي فوق الكعبين ولا تقطعهما. 

ثم قال بعد ذلك في محظورٍ مشترك بين الرجال والنساء قال: (وَلَّا تَلْبَمُوا مَيْئاً مِنَالقَيّابِ) 
يعني: ولا يلبس شيئاً من الغياب قد طْبّب» لكن يتطيب المحرم في جسده أو يطيب إزاره 
أوردائه قبل الإحرام يجوزء لكن إذا أحرم لا يجوزأنْ يطيب لا إزاره ولا ردائه ولا جسده 


ت 
3 


۲١ 


ولو طيّب إزاره قبل الإحرام ثم نزعه وفيه رانحة الطيب لا يجوز له أن يلبسه وفيه الطيب» 
ماذا ج 010 

لذلك السّنَّة أنَّ المحرم يُطيّب جسده وليس ثوبهء لذلك التَِنُ## طيب حت رؤي وبيص 
المسك في مرفق TT‏ تزاعة لا دن أن يفسيله عن ددهي راتحة 
الطب 

قال: (مَسَّهُ الزَعْمَرانُ) الزعفران هو الزعفران المعروف كانوا يتجملون بلونه ورانحته» (وَلا 
الْوَوْسُ) الورس نبات أصفر له رائحة زكيةء ويدخل فيهما أنواع الطيب فكل نوج من أنواع 
الطيب محظور عل المحرم أن فة هذا الرجال الا 

قال: (مُتَمَقّ عَلَيْه وَاللَفْظُ ملو 

وفي زيادة في اللفظ: ((ولا تَنْتَقِبِ المرأةٌ)) وهو النقاب المعروف إخراج العينين» ويدخل 
فيه لَبْس البرقع فلا ا المحرمة أَنْ تنتقب ولا تلبس البرقع؛ فإذا قيل ها: ما يجوز 
لكِ وتعمّدت عليها فدية ذبح شاة» وإنْ فعلته جاهلة فلا شيء عليها. 

((ولا تَلْبّس الفُمَارين)) القفازان ما يلبس في اليد يستر الكف وهو القفاز المعروف» 
فالمخردة لا جوز ها أن تلن القفازية. 

فإذا قيل: إِنَّ اليد تخرج؟ نقول: لاء يجب عل المرأة أن قستر يدها بعباءتها لعلا يراها الرجالء 
ورو للمرأة أن كليس العتراي:زاكنا مه عن قفار الد فقط» اما بتر العيشين إذا 
کن عددها رخال هت أن قشر الدمين فلن الراب وره 

4 - وَعَنْ عَاقِمَة مچ فَانَتْ: ((كُنْتُ أَطيّبُ رَسُولَ الله | لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ حرم وليه وله 
َبْلَ أَنْ يطوق بِالِْيْتِ)) متمق عليه 

ساق المصنَّفْ به هذا الحديث؛ لبيان: استحباب الطيب لمن أراد الدخول في الإحرام. 
قولها: (كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ اللو لإحْرَامِه) يعني: قبل شروعه في إحرامه قبل أن يحرم. 
وفي لفظ: ((كُنْتُ أَرَى وَبيص الْمِسْكِ في مَفْرِقِ رَسُولِ اللو وَهْوَ ححْرمٌ)) المفرق الذي في 
الشطر من الرأس من الشعر يُفرق هنا وهناء فكانت ترى لون المسك من كثرته في رأسه#. 


۲۲ 


قالت: (وَلِنَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفٌ بِالْبيْتِ) يعني: لما حل ثم أراد أنْ يطوف بالبيت كانت 
عائشة: تطيبه» وهو قد حل من إحرامه ثم لما أراد أن يطوف طيبته يعني: طواف الإفاضة. 
وهذا الحديث يدل على عدّة مسائل: 

المسألة الأولى: قوها: (كُنْتُ أطت رَسُولَ الله ) هذا يدل على حَسْنٍ معشر زوجات 
الكت له. 

المسألة الشانية: يدل على خدمة الزوجة لزوجها حت في أموره الخاصة في الطيب. 

المسألة الغالشة: قوها: (لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يخْرِم) يدل أنَّ السّنّة من أراد الدخول في التُسك 
اَن يتتطيب سواء في بدنه أو رأسه أو رداثه. 

المسألة الرابعة: قوطها: (وليلّه) يدل على أنَّ المحرم تحظر عليه أمور ومنها الطيب؛ فدلّ 
على أنَّ من محظورات الإحرام الطيب» لذلك قالت: ((وَطِِلّه)) يعني: بعد أنْ حل فدلٌ على 
أنّهِ إذا كان محرماً يحرم عليه. 

المسألة الرابعة: قوها: (قَبَلَأَنْ يَف بِالْبَيْتِ) يدل على أنَّ السّنّة إذا أراد المسلم أن يطوف 
بالبييض أن خط 

المسألة الخامسة: يدل على عمومه أنَّه يشرع للمرء إذا اراد الدخول في عبادةٍ أنْ يكون في 
أحسن هيئة» سواء من طيب إِنْ تيسّر له» أو أحسن ملبس. 

٥‏ - وَعَنْ عَثْمَانَ بن عَنَّانَي أ 
لا َُظبُ)) رَوَاهُ مُسْلِم. 

ساق المصنَّف به هذا الحديث؛ لبيان أنَّ عقد السكاح وكذا الطبة من حظورات الإحرام. 
قال: (لا يَنْكِحٌ الْمُحْرِمُ) يعني: لا يُرّح نفسه» فلو أن مثلاً رجلاً وهو حرم ذهب إلى ولي 
امرأةٍ وهو غير محرم؛ فقال: زوجني» والذي قال هذا الكلام محرماً لا يجوز حتى ولو کان 
الطرف الآخر حلال يعني: غير حرم» ولو عقد النكاح يبطل. 

قال: (وَلَا يُنْكِحٌ) أي: أن الولي المحرم لا يُزوّج غيره ولو كان الخاطب حلالاً» فلو أنَّ مثلاً 
ولي حرم وأتاه رجل وقال: اعقد لي هنا في هذا المكان المبارك وأنت حرم اعقد لي لا يجوز 
لذلك قال: ((وَلَا يُنْكِحُ)) يعني: غيره. 


رسو الو قال: ((لا ينغ الحرم وَل يُنكم. 


۳۳ 


أيضاً (وَلَا يَخْظَبُ) فلو كان الشخص وهو في إحرامه» لا يقول لمن بجانبه: سمعت عندك 
بنت أنا اطا نا ضر 

وهذا الحديث يدل على عدّة مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: (لَا يَنْكِحٌ الْمُحْرِمُ) يدل على أنَّ من عقد النكاح يبطل سواء كان اللّفظ 
الي أو اهي لا يَنكحٌ أو لا ينك فلو عُقِدَ له وهو حرم إذا حل من إحرامه يجب عليه 
أن يجدد عقد المكاح إِنْ أراد الاستمرار فيه. 

المسألة الثانية: يدل هذا الحديث أيضاً عل عم شأن الحج» فلا يشتغل المرء به في أموره 
الدنيا وزينتها من النكاح. 

المسألة الغالفة: يدل على المرء يجاهد نفسه في مثل هذه الأمور لأداء عبادةٍ عظيمة» فلا 
يجعل في همّه الزواج أو مقدمات الزواج في هذا المنسك العظيم. 

المسألة الرابعة: قوله: (وَلَا يُنْكِحُ) يدل على أنَّ المسلمين يجب أنْ يتعاونواء فلو كنت حلالاً 
لا تفسد دُمْكَ غيرك فأبوها إذا كان محرماً لا نُكلَّمه في إجراء عقد النكاح حتى ولو كنت 
انت خاد 

المسألة الخامسة: يدل أيضاً عل أنَّ الإنسان ينظر إلى غيره؛ فلا يُفسد عبادته. 

المسألة السادسة: قوله: ( وَل يَخْظْبٌ) يدل على أنَّ الخطبة في الحج في حال الإحرام محرمة» 
أن يتفرغ الإفسان للعبادة. 


5 - وَعَنْ بي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيٌ ب - في 3 قصة صيده و اليمَار الوَحْثِيّ وهو خَبْرُ حرم - 
قَالَّ: (قَقَالَ رَسُولُ اله لِأصْحَابهِ - وكَانُوا نحْرِمِينَ -: هَلْ مِنْكُمْ خد أَمَرَُ أو سار 
۷ - وَعَنْ الصَّعْبٍ بْنِ ل اللي ه: ((أَنَهُ أَهْدَى لِرَسُولٍ اللو ص يا وه 
بِالْأَبوَاءء أَوِيوَدَانَ - فَرَدَه عَلَيْه وَقَالَ:إِنَا لم رده عَلَيْكَ إلا انا حرْعٌ)) مُتَفَقّ عَلَيِ 

ساق المصنّف به هذين الحديثين؛ لبيان: أنَّ من محظورات الإحرام الصيد. 

اد الضف هر اران ا كول البرق الموخش أصلة: هذا هن الفبين»: 
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فقوله: ((الحيوان المأكول)) يخرج غير الحيوان» ((البري)) يخرج حيوان البحر» وحيوان 
اوا الل Te‏ ا ا 
و ليا رم اکر صَيَدُ آلو ما دقف حر 4 . 

((المتوحش)) يخرج الحيوان الإذسي مثل: الدجاج» الغنم» البقر» فهذه يجوز للمحرم أَنْ 
يذبحها ويصيد منهاء ((أصلاً)) يخرج فيما لوأنَّ البعير مثلاً توحّشء وأصبح لا يعيش مع 
الآدميين وأصبح متوحشاً من أ إليه اعتدى عليه؛ فهذا لوذبحه المحرم يجوز؛ لأنّه ليس 
متوحشاً بأصل الخلقة وإلّما المتوحش مثل: الغزال» مثل: الحمام» ومثل: حار الوحش» 
ومثل: الضبع وهكذاء أما الدجاج الغنم البقر فهذه يجوز للمحرم أنْ يذبحهاء والذي يحرم 
على المحرم من الصيد أربعة أمور: 

امار ا مار يهو اله كيدا كفي ل ا 12 22 
و مَا دُمَكْرَ حرا 4 . 

والأمر الغاني: يحرم على المحرم أنْ يأكل من الصيد إذا أَمَرَ به» مثل لو قال لخادمه: اذهب 
وصيد لي حمامة» فلو ذجها وأتى بها إليه» لا يجوز للمحرم أن يأكلها. 

والأمر الغالث: أنْ المحرم الحلال على الصيدء مثل: الإشارة إليه يقول له: أنظر مثلاً إلى 
هذا الصيد» أو يعطيه بندقية» أو يساعده بإرسال خيط وحبلٍ ونحو ذلك إذا صِيْدَ بهذه 
الصورة يعني: المحرم أعان عليه يحرم على المحرم أن يأكله. 

والأمر الرابع: إذا صاد الحلال الصيد من أجل المحرم فقطء هو ما يريده ولكن صاده من 
أجل المحرم» فيحرم على المحرم أَنْ يأكله. 

فهذه أربعة أمور إذا صيدت بهذه الصورة» يحرم على المحرم أن يأكل الصيد. 

الأمر الأول: المباشرة بالصيد لم يذكره المصتّل©؛ لأنّ الآية واضحة: [ ُرَم عَيو 
صَيَدُ وما دْمَْمَ حرا 4 . 


وفي الحديث الأول ذكر فيه ثلاثة صورء والحديث الغاني ذكر فيه الصورة الرابعة. 


لذلك (وَعَنْ اي تَا اْأَصَارِيّ# في قِضَّةِ صَيْدِهِ الحمَارَالْوَحْشِيَ) الحمارإما أن يڪون 
أهلياً وهو الحمار المعروف الذي يعيش في المدن والقرى مع الىاس» هذا كان أجل فترةٌ ثم 
خُرّمَ وهو حرم الآن بالإجماع. 

والنوع الغاني: مار الوحش» وبعض أهل العلم يقول: هو الحمار الذي دُسيَّى الحمار الوحش 
المخطط الذي عليه خطوط» وبعضهم يقول له: حمار آخر يختلف عن هذاء فكل ما كان 
حماراً وحشياً يحرم يحرم صيده على المحرم. 

((في قِضَّةٍ صَيْدِهِ الِْمَارَ الْوَحْفَِ)) وكان هذا في غزوة الحديبية في السنة السادسة» وأرسل 
التي أبا قتادة من طريق بدر حتى وصل إلى الساحل هناك إلى رابغ لينظر الطريق 
لى لأنّه ذاهب ليسبقه وينظر الطريق من هناك وما كان أبو قتادة حرم والكوك !2 
سلك طريق أبيار علي من ذي الحليفة» لذلك قال: (وَهُوَ غَيْرُ حرِم) . 

وقوله: ((وَهْوَ غَيْرُ حُرم)) يدل على أنَّ الشخص يجوز أن يتجاوز الميقات من غير إحرام 
إذا لم يرد الإحرام؛ لاله ذهب لا قصده العمرة وإِنّما استكشاف الأمر للنََّى #ة. 
وقوله: ((وَهُوَ غَيْرْ نُحْرِم)) يدل على أنَّ الحلال يعني: غير المحرم يجوز له أن يصيد الصيد 
خارج الحرم» أما داخل الحرم فلا يجوز. 

فما كان داخل حدود الحرم مكة لا يجوز لا للمحرم ولا لغير المحرم؛ وما كان خارج حدود 
مكة يجوز للمحل ولا يجوز للمحرم؛ لذلك أبو قتادة صاد صيداً وهو غير حرم فيجوز له 
ذلك. 

فلما صاد وهو غير حرم وات به لأصحاب التَّويّ 4 (قَقَالَ رَسُولُ الله لِأَصْحَابهِ - واوا 
ُحْرِمِينَ -: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدَ أمَرَهُ) يعني: أَنْ يصيده؟ قالوا: لاء إذا ما أمره يجوز. 

قال: (أَوْ أَمَارَإِلَيْهِِقَيْءِ؟) يعني أعانه قال: هذا صيد صده ونو ذلك» (قَالُوا: لا). 

قال: (قَالَ: فكوا مَا بق مِنْ لْحْمِه) وفي رواية مسلم: ((أَنَّهِ أعطاهم عضواً منه)) » وفي لفظ 
في مسلم: ((مؤخرةً منه) » وفي لفظ ((جزءً من اليد» وجزءً من رجله)) فالمهم أله جزء من 
الحمارء ولیس حماراً كاملاً» لذلك قال: ((فَكُلُوا مَا بتي مِنْ نيه)) مما أكلتوا منه. 


۳٦ 


۷ - وَعَنْ الصَّعْبٍ بْنِ اللي ه: ((أنة أَهْدَى لِرَسُولٍ اللو جار حف و 
الأب أو بوذا - رَه عَلَيْهه وََالَ: إِنَا لم رده عَلَيْكَ إلا انا حرْعٌ)) مُتَفَقّ عَلَيهِ 

قال: (أنَهُ أَهْدَئْ لرَسُولٍ اللّه# حَاراً وَحْشِياً) السّابق صفته (3 ا 
الآن» وهي: المكان القريب يسمى وادي الخريبة» (أَوْ يوَدَانَ) ودّان هذه تقع شرق مستورة. 
(فَرَدَهُ عَلَيْهِ) يعني: اَن رد حمار الوحش لاذا؟ لأنَّ الصعب صاده من أجل المحرمينء 
فإذا صِيْدَ الصيد من أجل المحرمين يحرم أما إذا صاد لنفسه وهو يأكل ثم قدم بعض 
المحرمين ونحو ذلك وقال لمم: كلوا ما في بأس» لكن يصيده من أجلهم لاء لذلك ((فَرَدَهُ 
عَلَيّه)) يعني: ما قبله. 

وتطيباً لخاطر الصعب؛ لعلا يقع في قلبه شيء قال: (وَقَالَ: إِنَا لم ترذ عَلَيْكَ إل نّا حرم 
يعني: بسبب إِنَّنا حرمون لا يجوز لنا أن نأكله؛ لأنَّه صِيْدَ من أجلناء فإذا صِيّدَ الصيد من 
أجل المحرمين يحرم أكله على المحرمين. 


۸ - وَعَنْ عَائْمَدَو فَالَتْ: قال رَسُولُ الله : ( َس من الوب هن ايفن 
في الحرم: الْغرَابُء وَالدَأكُ وَلَْقْربُه وَالْقَرَُ وَالْكلْبُ الْعَقُورُ)) ممق عَلَيْهِ 

لا ذكر المصنّفهه حديث أي قتادة والصعب بن جثامة في أنَّ من محظورات الإحرام 
الصيدء ذكر بعد ذلك أنَّ هناك حيوانات يجوز للمحرم أن يقتلها سواء كان حرم وهو خارج 
حدود الحرم مكة» أو كانت تلك في داخل حدود مكة فقتل على أي حال سواء للمحرم 
أو لغير المحرم» في حدود مكة أو خارج حدود مكة. 

قال: (وَعَنْ عَاْمََ قَالَتْ: قال رَسُولُ اله : ((خَمْسٌ من نے الدَّوَابٌّ) وهذا على سبيل 
العموم كما قال الله سبحانه: 8 وله ڪل کل 15 0001 نكر من يمن عل بطد 
نھن نی ع كن وتر ن بی عل َي 4 وا فتفصيل هذه منها ما هو 
فرع لكوي عادر من الطيورء ومنها ما هو من فصيلة الحشرات. 

قال: ( لن فَاسِقٌ) والمراد بالفسق هو الإيذاء» يعني: هذه مؤذيات (يُقْتَْنَ في اليل ) يعني: 
فيما هو خارج حدود الحرم (والْحَرّم) يعني: يقتلن في حدود الحرم وكذا يقتلوهن المحرم. 


7 


وهنا قال: ((حَمْسٌّ)) وذكر هذه الخمسء وفي رواية عند مسلم: ((سِتٌ)) وذكر الزيادة على 
ا 

قال: (الْغُرَابُ) الغراب هو الأسود المعروف ويُقتل؛ لأنَّه يؤذي فهو يأتي إلى عيون الشاة 
الغنم ويفقع عيونهاء يعني: وهويطير في الجو يدنو من الغنم فيفقع العين أذية فقط لا لأجل 
أن يأكل العين وإِنَّما من باب الأذية حتى تكون الشاة عمياء. 

قال: (وَايِدأةُ) الميدأة على وزن عنبة» طائر يأكل الجيف والحيوانات الصغيرة ويؤذيها. 
قال: (وَالْعَفْرَبُ) هي المعروفة» فهذه العقرب تُقتل على كل حال؛ لأنّها مؤذيةء وكذا المصلي 
وهو يصلي يجوز له أن يقتل العقرب يتحرك لقتلها وهذه حركة معفوٌ عنها. 

في الرواية الأخرى: ((وَاخَيةُ)) والحية معلومة وهي التي تسمى الععبان» وتُقتل في الحلّ 
والحرم؛ وإذا كانت داخل بيوت تُستأذن ثلاثاً ثم بعد ذلك تُقتل؛ يعني: مثلاً يقول لها: أنا 
آذن لك با جروج وال قتلتك في رواية: ((ثلاثة أيام)) وإذا كانت تخرج وتدخل فيؤذنها 
ثلاثة أيام ثم بعد ذلك إِنْ رآها يقتلهاء وإِنْ كان يخشى منها فخرجت فجأة يؤذنها ثلاثاً ثم 
له أن يقتلها. 


0 
ممع و 


قال: (وَالْقَرهُ) وهي المعروفة الصغيرة» والكئ4# قال: ((ذإِنَّ الفَُدِِقَةَ تضرم على أَهْلٍ 
المَيْتِ بيتهم)) يعني: هي من أسباب الحريق في البيوت قديماً وحديثا حديثاً تعتدي على 
أسلاك الكهرباء مثلاً فيحدث فيها الحريق» وهذا يحدث منهم كثيراً لذلك أمر الإسلام 
قال: (وَالْكلْبٌ الْعَقُورُ) الكلب هنا يشمل الكلب المعروف» والعقور المراد به الذي يعتدي 
فيدخل فيه الأسدء والنمرء والفهد» والذئب وغير ذلك من الحيوانات المفترسة فهي من 
فصيلة الكلب» فالأسد من فصيلة الكلب. 

لذلك قال: ((وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)) فكل كلب يعقر ويؤذي يجب أن يُقتل في الحلّ والحرم أما 
إذا كان غير مؤذي يعني: الكلب المعروف فلا يجب قتله. 

وإذا احتيج إليه في الحرث» أو الزرع أو الماشية فالإسلام أذن بعدم قتله إلا إذا كان عقوراً. 


۲۸ 


فدل على أن هذه الأمور المتقدمة الخمس يجوز للمحرم أنْ يقتلها وهو حرم فيجوز أنْ 
يقتلها وهو في منى وفي المزدلفة لأنّها في حدود الحرم؛ ومن باب أولى يجوز له أَنْ يقتلها في 
عرفات؛ لأنَّ عرفات خارج حدود الحرم. 


۹ - وَعَن ابن عَبَّايس: (أَنَّ التي 9ه ا حْتَجَمَ وهو نحرِمُ)) متمق 

ساق المصتف 4# هذا الحديث؛ لبيان: أنَّ الحجامة لا تؤثر على الحاج u‏ الصائم. 
قال: (أَنَّ الى احْتَجَمَ وَهْوَ تْحْرِمُ) في حجة الوداع في طريقه بين مكة والمدينة وهو حرم. 
فالحاج يجوز له أن يحتجم فلو احتجم الشخص مثلاً في ظهره يجون في أعلى كتفه يجوز في 
رأسه ولو أدَّى إلى إزالة شيء من شعره يجوز. 

٠١‏ - وَعَنْ كَعْبٍ بن عُجْرَوه قَالَ: ((حمِلت إلى رَسُولٍ اللو وَالْمَمْلْ تار عل وَجْعِيء 
فَمَالَ: ما كُنْتُ أَرَى الْوََعَ بلع بك تام 00 
أَظِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ - لكل مِسْكِينٍ نض صاع -)) ممق 

ساق المصنّمف#©# هذا الحديث؛ لبيان: فدية حلق الرأس 

ومن رحمة اللهك أنّه لما جعل محظورات للإحرام جعل لها مكفرات» فكفارة حلق الرأس 


o 
مسا‎ 8 


ا 
قال: (حُمِلْتُ إلى رَسُولٍ الله ) د يعني: أتي بي إلى الك ئ من شدَّة ما أجد» وكان ذلك في 
عمرة الحديبية. 


(وَالْقَمْلُ) القمل هو القمل المعروف الذي يكون في الرأس» حشرة صغيرة في على الرأس 
بين الشعر (يَتَتَائْرُ عل وَجِْي) يعني: يسقط من رأمي عل وجهي من كثرته. 
(فَمَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى) يعني: أظن (الْوَجَعٌ) يعني: كثرة ما تشتكيه (بَكَعَ يك 
كثرة القمل ونزوله على وجهك. 

(تَدُ سَاةّ) الآن محكفرات المكمّر لحلق الرأس» يعني: احلق رأسك لكن عليك بهذه 
الفدية. 


ما 


مَاارَى!) من 


۳۹ 


ت 


قال: ((تجِدُ 15ة)) يعني: تذجها (قُْث: لا قال. ص تاه يام أو أطي نة مسَاكِينَ - 
3 مِسْكِينٍ نِضْفُ صا -) يعني: مدان اثنان» والمدان الاثنان أقل من اثنين كيلو. 
وهذا الحديث يدل على عدّة مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: (حُمِلثٌ إلى رَسُولٍ اللَّو4) هذا يدل على رأفت الصحابة با بعضهم 
ببعض» حيث يحملون الرجل لوجع إلى الى لينظر في أمره. 

المسألة الثانية: قوله: (وَالْقَمْلُ يار ع وَجْعِي) يدل على شدّة الحالة التي كان يعيشها 
الصحابةو ب ما بين فقر إلى جهدٍ إلى قملٍ يكون في رؤوسهم» ومع ذلك ما صدّهم عن 
الدعوة» ولا عن العبادة 5 د وأرضاهم. 

اا رما كنت أرق اله جَعَ بع بك مَا أَرَى!) يدل على أن الى 
ا » وإنّما هو بشر ما عَلِمَ بحاله إلا لما رآه. 

المسألة الرابعة: قوله: (تحَدُ شَاة؟) هذا يدل عل رأفة الإسلام بالمسلمين» ؛ وضع حظورات 
لكن جعل ها خارج بالفدية. 

المسألة الخامسة: قوله: (تَحِدُ شَاةً؟) يعني: أتجد شاءً تذجها؟ وهنا لم يُبيّن المكان» فكل مكانٍ 
ا وار ع جر وار دري عورف لحرا 1 

المسألة السادسة: قوله: (قُلْتٌ: لا) هذا يدل على فقر الصحابة ااه حيث إِنَّ أحد حدهم لا يجد 
شَاةٌ أو :قيمتها. 

المسألة السابعة: قوله: (قَالَ: قَضُمْ تاا أ 
ثلاثة الأيام متتابعة. 

المسألة الفامنة: قوله: (أَوْأَظعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ - لكل مِسْكِينٍ صم صاع -) وهذه الفدية 
ذكرها الله في قوله: 3 َيه ة ين صِيَاوِأَوْصَدَهََ أوَضكِ ¶ . 

وأوطا: # فن كن r‏ ریو أذ مِّن رَأِوء 4 كما حَدَتَ لكعب بن عجرة#: 
يديه من ميا أوْصَدَقةٍ 7 4 

وهذا ل 0 اللفظ الذي ساقه المصنّف©: يدل على أنَّ الأول الشاةء ثم بعد ذلك 
الگخيير؛ لذلك قال: (( تَجِدُ هَاة قُلْتُ: لاء قال: فص تلاتة أيّام)) والآية فيها الكُخيير. 


- 
ہے ع۶ 
د | 


اك 


يام( وهنا لم يذكر الكّتابع؛ “خلا يحب أن تڪون 


وفي رواية أخرى قال: ((فاذبح شاةً أو)) فدلّ على أنَّ هذه الفدية وهي فدية حلق الرأس 
عل الگخيير. 

ومحظور لبس المخيط» والطيب» وتقليم الظافر» وتغطية الرأس لم يرد فيها نص بالفدية» 
وإِنّما هي بالقياس على حديث كعب بن عجرة. 

إا عندنا خمس محظورات من محظورات الإحرام فديتها هذه: إما ذبح شات وإما صيام 
ثلاثة أيام» وإما إطعام ستة مساكين. 

ES‏ ل تاا أ لذن اموا لز و 


مھ 


ر EE‏ س کےا هه 7 و و ر | AE, e‏ سس 24 
EET‏ ن کہ منک ر مُتَعَمَدا جره َل ما مَل مِنَ العم + بده دوا 


مدل نكر 4 ثم عندنا الجماع وله فدية خاصة. 

لكن هذه المحظورات الخمس هذه كفارتهاء وهذه كفارة ماذا؟ كفارة من ارتڪب شيئاً 
من محظورات الإحرام. 

وعندنا كفارة أخرى لترك واجب مثل: لو ترك الشخص حلق أو تقصير شعره ما هي الفدية 
؟ نقول: ذبح شاة» مثل: لو ترك المبيت في المزدلفة هذا ترك واجب عليه شاة» لو ترك ري 
الجمار عليه شاة. 

وبعض الناس لا يفرق بين ترك الواجب وفعل المحظورء فإذا سألك شخص عن فعل 
المحظور مثل قال: لبست المخيط؟ ما تقول: اذبح شاة» تقول: أنت في الخيار إما أن تذبح 
شَائه أو تصوم؛ أو تطعم. 

ولو قال لك شخصٌّ: ذسيت أن أري؟ نقول: شاة» ولوقال: شخصٌ: انصرفت من عرفة قبل 
المغيب؟ نقول: شاة دم؛ والشاة تطلق على الذكر والأنثى من الغنم وعلى الماعز والضأن» يعني 
لفظ جنس أعم. 

فيجب التّفريق بين مّن ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة وفديتها شاة» وبين من فعل 
محظور من محظورات الإحرام على التفصيل السّابق. 


٤١ 


6 


١‏ :وَعَنْ اي هبر قا : ((لَما الله ع رَسُولِهِ مَك قَامَرَسُولُ للد في الاس 
AND IS E r E‏ 
الف وھا کیل حكن ب ولت أت ي ساعد ين ا تر 
لِأَحَدِ بَعْدِيء فلا يُتَفَرْ صَْدُهَاء وََا ت تَوْكْه ولا تل سَاقِطَتَهَا إلا لمشي وَمَنْ فَتَلَ 


- سا نه و 


ه قَلُ فَهُوَ بخَيْرِ التَطرَيْنِء فَقَالَ الْعبّاس: إلا الخ ا رَسُولَ الله نا تحْعَلُهُ في فُبُورِنَا 


ت 
7 


وَيُيُوتِنَه قَقَالَ: إلا الْإِذْخِرَ)) مُتَمَقّ عَلَيْه 

ساق المصنُّ © هذا الحديث؛ لبيان: حرمة مكة. 

قال: (لَمَاَتَحَ الله الله عل رَسُولهِ مَكة) وكان ذلك ف رمضان ق الس العامدة من الحجزة 
(قَامَ رَسُولُ الله في التاس) أي: خطيباء وهذه الخطبة ليست بعد فتح مكة مباشرةً وإِنَّما 
في اليوم الغاني» وسبب هذه الخطبة كما في صحيح البخاري في أول في صدر هذا الحديث: 
((أن رجلاً من بني خزاعة قتل رجلاً من بني ليث عن دم سابق لهم فقام الك !© فحمد 
الله وأثنى عليه)) ويدل لذلك أيضًا: ((وَمَنْ قُتلَ لَه قَتِيلُ قَهُوَ َير التكَرَيْن)). 
بيدا لوصوو نع مكار انيه ما عض من در فظن الناس 
أنَّ الى 8 لما دخل مكة عنوة ظنُوا أنه يجوز أنْ يقتل كل واحدٍ منهما الآخرء د يعني: مباح 
القتل فيها فبيّن ائ طم المكم الشرعي في ذلك. 

قال: (فَحَمِدَ الله وََنْقَ عَلَيّه) وهذا من السّنّة في الهج النبوي أنَّ بداية الحديث أو الخطبة 
تكون مصدّرة بحمد الله والفناء عليه» ولم يثبت أنّ الى استفتح خطبه بالبسملة 
وَإنّما بالحمد لله والشناء عليه» ولو أق بالبسملة ما نقول: بدعة» نقول: لا بأس لكن کان 
انى © يستفتح بحمد الله والخناء عليه. 

(ثمَ قَالَ إن اله حَبَس) يعني: منع (عَنْ مَكَةَ) دخول (الْفِيلَ) والمقصود بذلك لما أ أهل 
اليمن هدم الكعبة واستحلال أهلها ليحج الناس إلى كعبةٍ لمم بنوها في اليمن» وكان 
قائدهم في ذلك أبرهة» فلما دنوا من بطن عرنة عند عرفة منع الله الإبل أن تسير إلى 
الأمام» وأرسل عليهم ربناكة طيراً أبابيل» طيراً: أي: جماعات من الطيور مجتمعة ومتفرقة 
مع كل طير حجر فألقتها على أولعك حت ماتوا؛ لأنّهُم يقصدون الاستخفاف بحعبة الله 
وهدمها وحرمات أغلها. 


: 


قال: (وَسَلّط عَلَيَْا رَسُولهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) يعني: مكّن اللهك لى والمؤمنين فتح مكت 
وذكر الى مقدَّمة الفيل قبل ما حدث له؛ ليبين أَنَّ هناك فرق بين غزو مكة مِن قِبَلٍ 
التي أوغزو الفيل لأصحاب الفيل؛ فغزوها من قبل أصحاب الفيل لتدنيسهاء وغزوها 
مِنْ قِبَلٍ الك 4 لعطهيرها وإبقاء الشعائر الديني فيها. 

قال: (وَإِنَهالَم كل لأَحَدِ ان قَبْي) يعني: هي حرم مُئذ أن بيت الكعبة وما حوهاء (وَإنَّم 
أجِلَّتْ لي سَاعَةٌ ِن نَهَاِ) يعني: في فتح مكة ما بين طلوع الشمس إلى العصرء أحلّت له 
فدخلها غازياً وهو قول الجمهور على القول الصحيح؛ فدخلها غازياً وطمّرها من الشرك 
وكسّر الأصنام» (وَِنَها َنْ ِل لأحَدِ بَعْدِي) يعني: تبقى على حرمتها آمنة هي ومن قَيمَ 
إليها ا ون دَحََدُء كان َإمناً 4 . 

ما الذي يحرم فيها؟ قال: (فلا يُتَفَرصَيْدُهَا) يعني: لا يطارد صيدها ليخرج من الحرم؛ ومن 
باب أولى لا يقتل الصيد سواء من حرم أو من غير حرم؛ يعني: حتى الطائر آمن فيها لا 
يؤذى. 

(وَلَا يختَلَ) يعني: لا يقطع (شَوْكُهَا) يعني: الشجر وكذا الحشيش» إلا إذا كانت البهيمة 
هي بحالها ترعى بدون أَنْ يقطع لها الآدي فيجوز وعليه الإجماع. 

فقد كانت البُدن والحدايا يعني: من الأغنام والإبل ترعى من حشيش مكة فلا تمنع من 
ذلك لكن الإفسان يقطع ها لا يجوز. 

قال: (وَلَا كَل سَاقِطَتَا إل لِمُنْشِدِ) أي: ما سقط من الناس فيها من نقودٍ أو أعيانٍ ونحو 
فل اللفهيوى وذلاف:للفظة ايلا نو لودل أن لخدام سقط ف مك لذ يذا ارا أن 
يُعرّفها لمن هذه لمن هذه أما أَنْ يُعرّفها ثم يتملّكها بعد سنة فلا يجوز وهذه الخاصية لا 
توجد سوى في مكة» حتى المدينة اللّقطة فيها تُعرّف سنة ثم تملك أما مكة فلا. 

قال: (وَمَنْ قُلَ لَه قَِلٌ) فلا يقتله وانّما (َهُوَجَيْرِ التَرَيْنِ) يعني: له الخيار بين أمرين 
نص الحديث إما أن يفدى أو يُقتل» إما أن يفدى يعني: بالدية» أو يُقتل يعني: قصاصاً. 
يعني: من قُتِلَ في مكة أو غير مكة فله الخيار يعني: القصاصء أو الدية» أو العفو جانا # 


5 م ا بے رص ص رک 
عتا تتح اجر ل 4 
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(فَقَالَ الْعبّاسُ) وهو عم اَي © (إلّا الْإذْخِنَ يا رَسُولَ اللّها) يعني: أأذن لا في قطعه وهو 
نبات وله عروق» نبات يخرج قريب من الأراك يستخدمون عيدانه في أسقف المنازلء 
وتفه يض لبضعونةبيق ادن فى اورف اا لعل يعني ار ا عل ايت 
(فَإِنَا نجعَلَهُ في فُبُورنَا) يعني: بين اللَّين في اللحد؛ لعلا يتساقط التراب على الميت (وَييُوتََا) 


(فَقَالَ) الك !ة: (إِلا الْإذْخِرَ) يعني: استثنى أن يقطع. 

وهذا الحديث يدل على عدّة مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: (لَمَا قتَمَ الّهُ عل رَسُولِِ مَكَةَ) هذا يدل على أنَّ التعم بيد الله فقد 

مُنِعَ اَي من دخوطا سنوات ودخلوا قبلها وهم على عهد» وسبب فتح مكة نقض قريش 

لما جاء في عهودهم في غزوة الحديبية فوضعوا عهوداً لكن لم يلتزموا بهاء فغزاهم اللي . 

المسألة الغانية: قوله: (قَامَ رَسُولُ الل في التّاي) يدل على أنَّ الإمام يبين للناس ما يشكل 

عليهم بكلمة أو كتاب ونحو ذلك فالك ئ قام ليبين الأحكام. 

المسألة الشالثة: قوله: (فَحَمِدَ الله وَأنْتى عَلَيْه) يدل على تعظيم اللهكك» وأنّ الكو 4 

يُعظّمه ويثني عليه في مقدمة كلامه» ولا أحد أحب إليه من المدح من اللّهء من أجل ذلك 

مدح نفسه سبحانه وتعالى. 

المسألة الرابعة: قوله: (إِنَّ اله حبس عَنْ مَك الْفِيلَّ) يدل على قدرة الله العظيمةء فهذا 

ل كر امن عاف فوا من ان وهو سيردا رون إل هذا الان ان الور 

بأمر اللّه. 

المسألة الخامسة: يدل هذا على أنَّ الله حقء فهذه دابة كبيرة عظيمة لا أحد يستطيع 

أن يمنعها فمنعها اللّهء وأين منعها؟ لما وصلت إلى مشارف الحرم عند بطن عُرّنةه بطن 

عرنة وادي عند عرفة. 

الشألة السادسة: فر ولط عَلَبْها وَسُولَه وَالْمَؤْمِنِينَ) يدل عل أن الم يداد ساط 

الله التي 82 لم يستطع دخوها من قبل إل بعهود وموائيق بل احرج منها قبل ذلك» 

ا و كلمج بابر © © فإذا أراد شيئًا أَنْ يقول له: 
أ 


واللهڭ يقول: # وما 
كن فيکونء فلما أراد الله ن یدخل الى دخل. 


ت 


المسألة السابعة: قوله: (وَإِنََالَم تيل ل حَدِ گان قَبي) يدل على عظيم حرمة مكةء حيث 
حرّمها الله على تطاول الأزمان مذ بناية إبراهيم :2: عله لما. 

المسألة الغامنة: قوله: (َإِنّمَاأَحِلّتْ لي سَاعَةٌ ِن نَاِ) فقط للد خول إليها وتطهر الأصنام 
منهاء فدخلوا غزاةً. 

اا ف 
ل ل ل ار 2 001 
E E‏ سياه ل فقن من حكاة ان 4 

د ل ماح رس امح عدا ريم يلك تقال 
سبحانه: ومن يرد فيه بحام يلو دَدِفَهُ عن عدا ف ابره 
الوسر رم زف NOE E‏ 
المتوحش أصلاً وهو مأكول» فحت ما فيها من حمام لا ينفر» وحتى ما فيها من عصافير لا 
تنفر تبقى آمنة» يعني: حتى الطيور في السماء آمنة» والبشر في الأرض آمنون. 

المسألة الحادية عشرة: قوله: (وَلَا يحْتَلَ شَّوْكُهَا) يعني: المقصود ما نبت بغير فعل الآدي 
مثل المطره أما ما أنبته الشخص في بيته في حديقته في مزرعته يجوز له أَنْ يقطع من شجره» 
أو من حشيشه ونحوذلك. 

المسألة الفانية عشرة: قوله: (وَلَا كل سَاقِطَتهَ إلا ِمُنْشِدِ) يدل على تحريم اللقطة في مكة» 
فمن وجد شيثاً فلا يأخذه إل للتعريف» أو يأخذه ويعطيه الجهة المسؤولة عن ذلك وهي 
تتولى ذلك. 

المسألة الثالشة عشرة: قوله: (وَمَنْ قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهُوَ يخَيْرِ التََرَيْنن) يدل على سعة ذلك في 
الدين الإسلاي أن القتل يمر بثلاثة مراحل: إما القصاص» وإما الدية» وإما العفو جاناً بلا 
دية. 

المسألة الرابعة عشرة: قوله: (فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إلا الْإذّْخِنَ يَا رَسُولَ اللَهِا) هذا يدل على رأفت 
الصحابة##. بعضهم ببعضء وأنَّ العباس لا رأى أهل مكة يحتاجون الإذخر طلب من 
لىئ أن يأذن طم في ذلك. 

المسألة الخامسة عشرة: يدل هذا الحديث على أنَّ الموت حق في القبور يجعل ذلك في القبر. 


° 


المسألة السادسة عشرة: يدل أيضاً على أنَّ الله أباح ما في الأرض؛ ليشّخذ لا زينة» فالإذخر 
حون قدا اليك وله 

- وَعَنْ عبد ال بن رَد بن عَاصِو: أ َسُولَ الَو قَالَ: ((إنَإبْرَاهِيمَ حرم مَك 
ل َه ا وني د دَعَوْتُ فى صَاعِهًا وَمُدَّهَا 
بف مَا دَعَاإِيْراهِيمُ آهل مَكة)) متمق متمم عليه 

ساق المصيّف 4# هذا الحديث؛ لبيان: حر e‏ 

والمراد بحرمة مكة والمدينة أي: أَنَّ فيها أشياء حرام فعلها فيما هو حرمٌ فيهما حلالُ في 
غيرهماء وقد حُرّم فيها أشياء مع إباحة غيرها فيها من باب التَعظيم هما - أي: لمكة 
ليقت 

قال: (وَعَنْ عَبْدِ الله ُن رَد ُن عَاصِووة: أَنَّ رَسُولَ الله 4# فَالَ: ((إِنَ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَك 
يعني: جعل فيها أشياء محرمة ومباحة في غيرهاء مثل: تحريم الصيد 0-0 الشوك. 

وقوله: ((إِنَّ إِيْرَاهِيمَ حرم مَكَةَ)) يعني: من باب إظهار هذا 0 > وإلا فأصل تحريم 
مكة ما جاء في البخاري ومسلم: ((إنَّ هَذَا ا ف فداه وم يو كلق الله السكاوات 
َالأَرْضَ؛ فَهُوَ حَرَامٌ بُرْمَةِ الله إل يوم الْقِيَامَة() فمنذ أن خلق السماوات والأرض فمكة 


محرمة» والذي أعلن تحريمها وبيّن أنّها محرمة هو إبراهيم :2 

(وَدَعَا لَأَهْلِهَا) بدعوات كثيرة مثل: 9[ رَيَ جحل هدا با ءامنا ورف أَهَلَهُء هن 
المت من ءامن هنهم باهي ووم اکر فدعا بأنْ يكون بلدا 1 e‏ 
الرزق» لذلك قال الله: «٠‏ خی لآ تمر کل شیر ر ين لَدنا 4 فاستجاب الله 
لوبراهيم دعوته. 


قال: (وَإِي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كُمَا حَرَمَإبْرَاهِيمُ مَكَةَ) يعني: جعلت فيها أشياء محرمة كما في 
مكة» مثل: قتل الصيد فيهاء ومثل: لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكها. 

قال: (وإِنٍ دَعَوْتُ في ضَاعِهًا وَمُدَّهَا) وذلك في قوله 4: ((اللهُمَ بارك لما في مدنا وصاعنا)) 
والمراد الطعام» فالطعام في المدينة مبارك القليل منه يكفي الكثير» وهذا أمرٌ معلومٌ لمن 
سكن المدينة تظهر له تلك البركة. 


5ه 


فمن كان خارج المدينة يأكل طعاماً يحتاج يأكل كمية كبيرة من الطعام؛ وإذا دخل المدينة 
يكون أكله اقل مع الشّبع في ذلك الأكل القليل» وهذه دعوة الى لأهلهاء لذلك قال: 
((وَإني دَعَوْتُ في صَاعِها وَمُدَّهَا)) يعني: بالبركة. 

(بِمِنْقَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْل مَكة) إبراهيم قال: ارزق أهله من الشمرات» وأنا قلت: بارك 
لهم في الغمرات من الصاع والمد. 

ومن هنا 'فتسمية امسج الأقصدى عالت الخزميق تخطأء المسة الأقصى ليس فيه ولا 
حوله شيءٌ حرم مما هو مباحٌ خارجه» وإنَّما الكتحريم فقط في مكة والمدينة. 

وهذا الحديث يدل على عدّة مسائل: 

المسألة الأولى: يدل على أنَّ المكان يشرف بالعبادة» فمكة شرفت بما فيها من البيت المعظّم. 
المسألة الثانية: يدل هذا الحديث على أنَّ إبراهيم2 له فضل على المسلمين فدعا لمكة 
بالأمن والرخاءء والمسلم المستطيع يذهب إليها ويأكل من ثمراتها وينعم بأمنهاء كل ذلك 
بفضل الله ثم بدعوة إبراهيم. 

المسألة الثالفة: يدل هذا الحديث على محبة الأنبياء لأنْ يعيش المسلمون في أمنٍ ورك 
دعا بالأمن والأمان وكلاهما سيران جنباً إلى جنب» وما أ الخوف إلا وأق الجوع معهء 


ے 
ا م 


الف اطْعَمَهُم من جوع وَدَامَتَهُم من حرفي ©4 فإذا تى الخوف أتى الجوع 
وإذا زال الخوف بإذن الله يأتي الرخاء» فهما ركنان في الحياة - أي: الأمن والرخاء -. 
المسألة الرابعة: يدل هذا الحديث على إجابة اللهية لدعوات رسله؛ فإبراهيم © دعا ومحمد 
المسألة الخامسة: يدل هذا الحديث على محبة الرسل لأتباعهم حيث يدعون هم» وكذا 
العالم مثلاً يدعو لأهل حيه وأهل بلده وللمسلمين. 


۷ 


المسألة السادسة: يدل هذا الحديث على حرمة مكة وعلى حرمة المدينة» ومكة كالمدينة 

والمدينة كمكة في تحريم تنفير الصيد وقطع الشجر والحشيش» وتزيد مكة بلا تحلٌ 

ساقطتها إلا لمنشد إما المدينة فلاء وإلا فالمدينة كمكة. 

وممًا يختلف فيه أيضاً المدينة عن مكة: أنَّ المدينة ليس فيه جزاء على قوم؛ يعني: من قتل 

صيداً فلا جزاء عليه وإنَّما التوبة إلى اللهية. 

عامل ريز عر E‏ ورد عام 

ثياب أو أدوات ونحو ذلك» كما قال مسعوديهة: ((لا أعطيك شثياً نقّلني إناه وغول 
الدج )). 

المسألة السابعة: يدل هذا الحديث على شرف السّكنى في مكة والمدينة. 

المسألة الغامنة: قوله: (وَإِن دَعَوْتُ في صَاعًِا و مُدَّهَا بِمِثْلَّ) يعني: بضعفئ (مَا دعا إِبِرَاهِيمُ 

و و ا ال اي ارس لمت ع ا 

الجملة مكة أفضلء يعنى: ما فيها من الفضائل من مدّهاء وصاعهاء والموت بهاء والإيمان 

والعلم يأرز إليها يعني: يعود إليهاء والدجال لا يدخلهاء والطاعون لا يدخلهاء فالطاعون 

لا يدخل المدينة ويدخل مكةء وكلاهما محروس يعني: مكة والمدينة لا يدخلها الدجال. 

وبعض أهل العلم يرى أنَّ فضيلة مكة فقط في مضاعفة الصلوات» أما في بقية الفضائل 

فهي للمدينة» لكن رجّح أكثر أهل العلم على أن مكة أفضل. 


- وَعَنْ عل بن أي طالب قَالَ: قَالَ ائ : (الْمَدِيَهُ حرم ما ب عَيْرِإِلَ لَوِْ)) 
رَوَاهُ مُسَلِم. 


ساق المصنّف 8 هذا الحديث؛ لبيان: حدود حرم المدينة. 

قال: (الْمَدِينَة حَرَمُ مَا بين عَيِْ) عَيْر: هو الجبل الكبير في جنوب المدينة» الممتد من الشّرق 
للغرب» والعير هو الحمار وسمي الجبل جبل عير؛ لأنَّ ظهر الحمار مستوء وكذلك جبل عيرٍ 
مستو ما فيه ارتفاع فهو مستوء لذلك سمي بجبل عير يعني: کاله ظهر مار مستو. 

قال: (إِلَّ نَورِ) ثور: هو جبل صغير منفرد يبعد حوالي عشرين متراً عن جبل أحد لوحده 
منفرداً يميل إلى الحمرة» تقريباً يقع وسط جبل أحده يعني: لا غربيّه ولا في شرقيّه» ومن 


۸ 


معد عدن ا اندم شار يي ا هذا اقول الوكين بكرتت ل 
الخد هذا درن فهد دود المدينة ما بين جنوبها إلى شمالها. 

وأما من شرقها وغربها: الكك# © قال: ((إتی أ حَرّمُ مَا بَبْنَ لَابَقَ الْمَدِيئَةِ)) اللّابة يعني: 
الحرّة» يعني: ما بين الحرّة الشرقية والحرّة الغربية هذه حدود ا الشرق حرّة والغرب 
حرّة» والجنوب جبل عَيْر والشمال جبل ثور» وجبل ثور يوجد في مكة ويوجد في المدينة. 
لذلك بعض أهل العلم وَهِمَ يظنُ أنَّ هذا خطأ من الرواة وأنَّ ثوراً هو فقط في مكةء لا في 
المدينة ثور وفي مكة جبل ثور أيضا فهذه هي حدود المدينة فما كان بينها لا يعضد شوكها 
ولا يُنغر صيدها. 

قال: (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) والحديث متَّفِقٌ عليه لكن قال المصنّف © ((رَوَاهُ مُسْلِهُ)). 
ويكون المصنّف .© بهذا قد انتهى من باب الإحرام وما يتعلق به» ويليه بإذن الله بعد 
ذلك باب صفة الحج ودخول مكة. 


۹۹ 


(بَابُ صَِةِ الحجّ وَدُخُولٍ مَك 
(بَابُ صِمَةٍ الحَجّ)) الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام» وبفضل الله أنَّ من 
حجّه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمهء فيرجع مغفوراً ذنبه وصحيفته بيضاء. 
ومن أسباب مغفرة الله لذنب الحاج أن يكون الحج على وفق ما أ به الكمئٌ#ة لذلك قال: 
(لعََخْدُوا عئي مَتَاِكَكُمْ)) وأما لفظ: ((خذوا عني مناسككم)) فلم يرد أي حديثِ 
بهذه اللفظةء وإِنّما((لتَأخُدُوا عي مََاِكَكُمْ)) كما في صحيح مسلم. 
وأطول عبادةٍ بدنية في الإسلام هي الحج» لذلك الله قال: + آذ ڪروأآَه ف أَيَارٍ4 فزمن 
الحج أيام» فمثلاً: الصوم يبتدئ من طلوع الشمس إلى الغروب» الصلاة من العكبير إلى 
التسليم» الزكاة بالدفع» أما الحج فمن حين الإحرام ويستمر أياماء فمن أحرم بعرفة يلزم 
عرفة ويوم العيد» واليوم الغاني من العيد» واليوم الغالث من العيد إِنْ كان متعجّلاً» وإِنْ 
كان متأخّراً في الإحرام فهي عبادةٌ طويلةٌ» لذلك قال شيخ الإسلام:: ((وعلمُ المناسك 
أدقُ ما في العبادات .. قال: لذلك بعث الكّئ 4 أبا بكر في الحج؛ لأنّه أفقه الصحابة 
فيحتاجون إلى السؤال)). 
وسبب دقة المناسك وكثرة أسئلة الناس هو طول العبادة» فيفعل هذا اليوم كذاء وهل يفعل 
في هذه الليلة كذاء ويرتڪب هذا محظورًا كذا لطوطاء فلطو ها كان دقيقا ولطو ها تڪثر 
إشكالات الناس» ولطوها يرتحكب بعض الناس محظوراً من حظورات الإحرام فيسألون 
عله. 
لذلك بوب المصتّفُ ه4 باب كاملا قال: ((بَابُ صِمَة الحَجٌّ)) ليكون مغفورًا من فعل ذلك 
عل E‏ الى قال: ((وَدخُولٍ مَكة)) يعني: صفة دخول مكة فسان 
لذلك 


م 


٤‏ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّدم©: ((أنَّ رَسُولَ الله حَجّ) فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَقّ أَتَْنَا ذَا 
الْحُلَيْقَة فَوَآدَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عْمَيْيسنء فَقَالَ: اغْتَسٍِ وَاسْتَثْفِرِي توب رأخشري. 

وَضَنَّ رَسُولُ ال4 في الْمَسْحِدِء ثم ركِبَ الْقَصْوَاءَ ّى إِذَا اسْتَوَتْ به عَلَّ الْبَيْدَاءِ أَهَلّ 
بالتؤحيي: لَبَيْكَ اللّهُمَلَبَبِكَ لبَيْكَ لا سَرِيكَ لَك لََبْكَه إِنَّ الْحَمْد وَالمَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ل 
عق إ6 قا ايت اسل اى قرز ؟ ثلاث وَمَتَى اربع م 
م رَجَعَ إِلَ الرُڪن فاستَكَمَهُ. 

م خَرَجَ مِنَ الاب إلى الضّفًاه قَلَمّا دنا مِنَ الصًّا قَرً: ‏ إن لصفا وَألْمَروة من سشعاير 
له 4 أَبْدَأ 


وَكَبَرهء وَقَالَ: لا [ إلا الله وَحده ا ريك له ل لمل وله الد و وهو عل کل لَيْءِ قَدِينٌ 


2 


اماس 


ما بدا اللَّهُ يه فرق الَا حى رَأَى الْبَيْتَ» فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَ فَوَحَّدَ الل 


لٍِ 3 ااا وَنَصَرَ عبد 6 وَهَرَمَ الْقَخْرَابَ وَحْدَه ثُمَ دَعَا بَيْنَ دَلِكَ ى تلات مَرَآاتء 


ت 
0 موس سا 


َل إل الْمَرْوَة حت اث قَدمَافي بن الوادي سی حت إا صَعَدَ مى إلى المَرْوة 
قل ا ال لاح كذ الا كل حرط رفو 

قَلَمّا كنَ يَوْمَ النَرْويَة: توَجَهُوا إِلَ مِئّ» وَرَكِبَ رَسُولُ ال4 فَصَنَّ بها الْهْرَ وَالْعَضَْ 
َالْمَغْرِبَ» وَالْعِشَاء وَالمَجْرَ ثم مَكْتَ قَلِيلاً حى طَلَعَتْ الشَّمْسُ. 

جار ق ا عَرَفَه فوج لقب قَد ربث لَه ب تمر فَتَرَلَ يها. 

حَقّ إا رَاعَتْ الشَّمْس أَمَرَ بالْمَصْوَا فَرْحِلَتْ لَك فَأ بَطنَ الْوَادِي فَخَطبّ الاس كُمَ 
دن مام قصل الظهرَ م قم قَصَنَّ الْحَضْرَ) وا 

ُمَ ركِبَ حَقَ اتی الْمَوْقِقَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيهِ الْمَصْوَاءِ إل الصَّكَرَاتِ ھک 
بيْنَ يَدَيِْ وَاسْتَفبَلَ الْقبْلَهَ » فََمْ َل وَاقفاً حى عَرَبَتِ الشَّمْسُء وَدَهَبَتْ الصّفْرَةُ قَلِيلا 
0 » وَقَدْ شَنَقَ لِلَْصْوَاءٍ الزَّمَامَ حى إِنَّ ع ؤر رَحله 
يَقُولُ بيد الْيَمْىَ: أَيّهَا الاس السکیتة السَّكِيئَة كما اق حَبْلاً أَزْتى لھا فيلا حَقّ 


ا 


tt: ما‎ 


ت 
د ه ساس 


حَقَ اتی الْمرْدَِقَكَ قَصَنَّ بها الْمَغْربَ وَالْعِمَاء أَذانٍ وَاحِدٍِ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يسبع خ يتت 
شَيْنه ثم اضْطجَعَ كح حَقَ طَلَعَ الْمَجْرُ فصل الْمَجْرَ اق ري 


رکب حَق اتی الْمَمْعَرَ ارام فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ فَدَعَاء وَكَبَّ وَهَلَلَه قَلَمْيَرَلْ وَاقِفاً حى 


سردا 


- 
جه 2 ا 


دقع قبل أن ظا الشَمْسُء حم ئی أنَ بَطنَ سر عرد يلا ذ م سَلَكَ اربق الى 
اي رج م عل الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى» حي عق أق الجنرة الى علد الجر جَرَِ فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَّاتِ 
ر يُكَيّرُ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ مِْهَا - قل حص الحخذفه زت من قن ادي 

م اقرف إِلَ الْمَْحَرِء تحر كم ركب رَسُول الوك فَقَاصَ إلى الْبيْتِه قصل بمكة 
الظهْرَ)) روه مُسْلِمٌ مُطَوّلا. 

حديث جابر هو أم المناسك في الأحاديث» وانفرد به مسلم دون البخاري» وذكر فيه 
صفة حج الكَىَّ © مطولة فهو عمدة الأحاديث وأمها في الحج. 

وسبب إيراد جابر 4# لهذا الحديث: أنَّ محمد بن على بن حسين بن علي بن أبي طالب - 
يعني: : حفيد الحسين بن علي بن أبي طالب -» قال: أتينا إلى جابر4# ومعنا رفقة» وقد كير 
سِنّه - يعني جابر -» وكفٌ بصرهوة» قال: فلما جلسنا عنده قال: من القوم؟ فلما أ إِلّ 
ري و ا ل 
إزاري الأعلى ثم إزاري الذي دونه؛ يعني: الزّرا قال: فوضع كفه على صدري ورحّب بي؛ 
لأنّه من أهل البيت» قال: ثم أذن ثم 50 فقال: فأتيناه فسألناه كيف حج الت فذكر 
هذا الحديثي: وأرضاه. 

وهذا يدل على أنَّ الشباب من السّلف يحرصون على العلم» ويحرصون على أهل العلم 
ومجالستهم وسؤاطم» فهؤلاء شباب ذهبوا إلى جابر:#؛ يسلموا عليه ويسألون عن صفة حج 
الكو » وجابر حج مع الك © لذلك وصف حجته. 

فقال: (وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبّْد اللِّه#: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّد حَجّ) يعني: قصد الحج (فَخَرَجْنا 
مَعَهُ) ودن فيه جج يعني: نادى أنه سوف یح وهذه هي حجة التي 3 ي الوحيدة في الإسلام 
بعد ال هجرة» فلم يحج قبلها. 

وحج الى # قبل الهجرةء لذلك كان يعرض نفسه على القبائل في الحج» وكما تعلمون بيعة 
العقبة الأول والغانية كانت في الحج» فكان يحج 4# لكن لا كحج المشركين من إعلان 
الشركء وإِنّما على التوحيد» وهذه هي حجة الوداع. 


o1 


ا 


قال: (أَنَّ َسُولَ الله حَجً)) يعني: أعلمنا بالحج ((فَحَرَجَْا مَعَه)) وخرج اليإ 
لخمس بقين من ذي القعدة» يعني: خرج في خمس وعشرين ذي القعدة من المدينة ثم 
ذهب إلى ذي الحليفة وجلس فيها يوماً كاملاً مع الليلة يعني: صلى في ذي E THE‏ 
صلوات» وصلى هناك ينتظر الناس ياتون إليه ليحجون معه. 

ثم سار بعد ذلك في اليوم السادس والعشرين من ذي القعدة» ووصل إلى مكة في اليوم 
الرابع من ذي الحجة» يعني: مكث في الطريق ثمانية أيام» وهذا هو سير الدواب والرواحلء 
كل يوم تقطع أربعين كيلو متراً ثمانية أيام في أربعين كيلو متر تساوي مسافة الوصول إلى 
مكة. 

قال: (حَق أَنَيْنَاذَا الحَلَيْفَة) أبيار علي ومكث فيها الكو ونام فيهاء وكان يقصر الصلاة 
فيها؛ لاله تجاوز البنيان» وكانت حينئذ خارج المدينة فكان يقصر الصلاة. 

قال: (فَوَلَدَتْ أَسْمَا بت عْمَييس) أسماء بنت عميس كانت في هذا الزمن في حجة الوداع 
ا لآق بحر فولدت له ابنه مدا يعني: انا بنك عميسن ولدت لذ بكر محمد 
وكانت قبل ذلك يعني: أسماء بنت عميس تحت جعفرء فلما قُتِلَ جعفر بن أبي طالب 
تزوّجها أبو بكر فلما مات أبو بكر#ة تزرّجها علي بن ابي طالب. 

((فوادف e‏ ِنْتُ عُمَيِيس)) في ذي الحليفة» فأتت الكَيّ ي وسألعه ماذا تصنم؟ 
(فَقَالَ: اغْتّسِقي) فدّل على أنَّ الحائض والتُفساء تغتسل حتى لو كانت في حال الحيض 
والكُفاس (وَاسْتَثْفِرِي بِتَوْبِ) يعني: إذا اغتسلتي فضعي على مكان خروج النفاس خرقة 
ونحو ذلك؛ لعلا يلوث الملابس» قال: (وَأَحْرِيِي) يعني: حتى ولو كانت عليك النفاس. 

قال: (وَصَنَّ رَسُولُ اللّدكِ في الْمَسْحِدِ) يعني: الظهرء فلما صل الظهر (ثُمَّ رَكِبَ) ناقته 
(الْقَصْوَاء) القصواء وتَستّى العضباء هي اسم لناقة الى وأصل القصواء لغةً: مقطوعة 
الأذن» لكن ناقته © ليست مقطوعة الأذن» وكان اسمها القصواء وكان الكَئُ 5 يحبّها. 
قال: (حَقّ إِذَا اسْتَوَتْ به عَلَ الْبَيَدَاء) يعني: سار على البيداءء البيداء الصحراء؛ يعني: صلى 
ثم ركب الجمل فلما سار قليلاً قال: (أَهَنَّ بالَوْحِيد) يعني: رفع صوته بالإهلال بالعلبية 
ما هي العلبية؟ 


or 


0 ا‎ 0 IS 
(إنَّ الْحَمّدَ) لماذا؟ 0 الحمد (وَالُعْمَةَ لَكَ) فأنت المحمود» والنعمة الفضل والإحسان‎ 


ا ire‏ 
((إِنَّ ا وَالحَعْمَةٌ 0 لا يشركك يا رب أحدٌ في الحمد» ولا في الوحدانية» وهذه العلبية 
جمعت أنواع العوحيد الخلاثة. 


(لبَيْكَ اللَّهم)) اللّهُمَ توحيد الألوهية» ((لَا ريك لَّكَ)) توحيد الألوهية ((إنَّ ا لحند)) 
ف فك الكيره ر ا لكين النة افيه 

ا ((وَالتَعْمَة)) هذا فيه إثبات فِعْلٍ من أفعال الله» وهو النعمةء أزاد النعم من الله إلى 

العبيد» ((لا شَرِيكَ لَكَ)) فيها ربوبية والألوهية. 

وما تقدم فيه عدّة مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللو حَجّ فَكَرَجْنَا مَعَهُ) يدل على حرص الصحابة تر 

لملازمة الگا وکل أمر يأمرهم به يتبادرون إلى امتثاله حتى ولو لأمر بيد أمرهم بغزوة 

تبوك خرجواء وأمرهم al.‏ 

المسألة الثانية: قوله: (حَقَ اا عل أنَّ ميقات المدينة ذو الحليفة. 

المسالة الغالغة: قوله: (فَوَآَحَتْ ل نت عْمَيْيس) فَقَالّ: اغْتَيِق) يدل عل أنَّ الاغتسال 

مسنون لكل من أراد الدخول في النسك» فإذا كانت التّفساء ال من الما اقم رويد 

ها الغسل من باب أولى من لم يمنع من الطوف. 

المسألة الرابعة: يدل هذا الحديث أيضاً على أنَّ المرأة الحائضة والتّفساء تحرم كما يحرم 

الل تما بح ولى كافك غلا الغادة ار الفامن: 

فلو قال لك شخص: أنَّ زوجتي حاضت كيف تحرم؟ تقول: تحرم كأنّهِ لم يأتيه شيء» غير 

آل تروق اليه ع طهر 

المسألة الخامسة: قوله:( وَأَحْرِي) دل على أنَّ المرأة النفاس تحرم كالرجل وكالمرأة التي لم 

يأتيها العذر. 


o 


المسألة السادسة: قوله: (وَصَنَّ رَسُولُ الله في الْمَسْجِدِ) دلّ على أ أنَّ إحرام ال وافق 
بعد صلاة» ولا يشترط ذلك» أي: ليس للإحرام سنة» وإِنَّما إنْ وافق أنَّهِ بعد فريضة هذا 
يستحبء لأنّه وافق ما فعله الَو 2ة. 

وإذا قال الشخص: أريد أن نصلي ركعتي الوضوء مثلاً» أو الضج إِنْ كان في زمن الضجء 
ثم بعد ذلك أخْرم؛ لأفي أريد أنْ يكون إحرامه بعد الصلاة نقول: ما في بأس» أما شخص 
بعد العصر قال: لا أريد أن تكون ركعتين الضج وإِنّما ركعتين الإحرام» فنقول: ليس 


للإحرام صلاة. 
فإذا قال: eS‏ 
المسألة السابعة: قوله: (ثُمَ كِب الْمَصْوَاءَ حَئّ ذا اسْتَوَتْ به َل الْبَيْدَاءِ أَمَلَّ) دلّ على أنَّ 


الس أن الشخص إذا ا الإأخرام الاغصباله ولش اط وو 
ذلك» إذا ركب السيارة مثلا يُهِلُّء يعني: يلبي» فلا يكون العلبية مثلاً في المسجده أو وهو 
ذاهب إلى السيارة يريد أنْ يركب وإِنّما إذا ركب وتحركت به السيارة» وهو قريب من 
الميقات يلبي. 

المسألة الشامنة: قوله: (بالتَوْحِيدِ) يدل على أن المقصود الأعظم من الحج هو تطهير الإفسان 
من الشركء وإعلان التوحيد. 

ويدل على ذلك قول جابر: ((أَمَنَّ بِالتَوْحِيدِ)) فالمقصد من الحج التوحيد والذي يضاعف 
الحسدات هوقوة توحيد الشخض: والذي يلب له كل شر الشرك لذلك في طول هذه العبادة 
العظيمة يهل بالعوحيد. 

المسألة التاسعة: قوله: (لَبَيْكَ الهم لبيك َبَيْكَ لا سَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إا 
لَك وَالْمْلْكَ لا سَرِيكَ لَكَ) كانت هذه هي تلبية التَئّ#» وكان يسمع بعض الصحابة 
يلبون بشيءٍ زائدٍ ولا ينكر عليهم» لكن الأفضل أن يُلبي الشخص بتلبية الي ولو 
زاد بتلبية غيره نقول: ما في بأس لكن الي صل لله عليه وسلم اقتصر على ذلك؛ ومن 
زاد ممّا ورد عن بعض الصحابة فلا بأس؛ لإقرار الى لهم على ذلك. 

لا زال المصنّف 4# يسوق حديث جابر بن عبد الله 4# في صفة حج الك #» ويذكر هنا 
صفة الطواف والسّعي. 


oo 


ےہ 


قال جابري#ه: ( حى إا انتا الَْيْتَ) يعني: دخلنا إلى المسجد الحرام وصلنا الكعبة (اسَْلَمَ 
الرّحُنَ) والمراد بالركن هنا الحجر الأسود» وسْميّ ركنا؛ لأنّهِ أحد أركان البيت وهو أشرفها 
وأعظمها. 

وهذا الركن هو الحجر الذي كان يرق فوقه إبراهيم#» ليضع بقية أحجار الكعبة» فكان 
إسماعيل 2 يعطي الحجارة لأبيه إبراهيم» وإبراهيم فوق ذلك الحجر يضع الحجار في بناء 
البيت. 

وقوله: ((اسْتَلّمَ الركُنَ)) الاستلام هو المسح باليدء وجاء من حديث عمر بن الخطاب في 
صحيح البخاري: ((عَنْ عُمَرَيه أنه جَاءَ إلى الجر الأَْوَدِ فَمَبلَكُ وَقَالَ: إن لأعْلمْ أَنّك 
حَجَنٌ لا مَضْرٌ ولا ْم وولا أي رَأَيْتُ رَسُولَ الل يبلك ما َبَْفكَ)) فدلّ على أنَّ 
الاستلام يشمل أيضاً الكقبيل. 

ولا شرع تقبيل أي حجر أوشجرمن باب التّعبد سوى الحجر الأسودء والكقبيل هنا ليس 
ما بالعبرك فإنّ هذا لا يجوز حجرء وإنَّما من باب الكّأسي والاقتداء والتّعبد فقطء لذلك 
قال: ((ولَولِا أن رايت رَسُولَ اللو يُقَبَلْكَ مَا قبّلْدْكَ)) لاله حجر لا ينفع ولا يضر. 
قال: (قَرَمَلَ تلَائاً) الرمل وهو سرعة الخُطى مع تقاربهاء يعني: سرعة المشي مع تقارب 
الخطى» يعني: ما يمشى سريعاً وإلّما الى تڪون متقاربة. 

وهذه الصفة تكون في أَوّل ما يقدم الشخص على البيت سواء في طواف القدوم بالنسبة 
للحج سواء كان مفرداً أم قارناء أو في طواف العمرة سواء كان في تمتع مع الحج أو بانفراد 
فالسّنّة إذا قدم الشخص أول ما يقدم إلى الكعبة يرمل ثلاثا. 

والحكمة في ذلك؛ لأنَّ المشركين لما قدموا إلى الكعبة أول ما قدموا دخلوا المسجد الحرام 
بعد الصلح قال المشركون: ((إِنَّهُ يَقْدَعُ عَلَيكُمْ قوم وَهَنَنْهُمْ حى يَثْربَ)) يعني: ضِعّاف 
هِرَّال وجلسوا - أي: المشركون على جبل المروة - ليسخروا بضعف المسلمين بسبب الحمى 
التي أصابتهم ((تَأَمَرَهُمْ الت أَنْ يَرْملُوا الأَمْوَاط الكَلائة» وَأنْ يَمُْوا ما بَبْنَ الرُكُتَيْنِء 
وََمْيَمْتَْهُْ أن يَرْمُلُوا الأَشْوَاط كلها إلا الإِبْقاءُ عَلَيْمْ)) غيظاً للمشركين ليروا اهم على 
قوة» وأنّهم ليسوا ضعفاء» واستمرت هذه السّنّة. 


كه 


فالإسلام يحب إظهار القوة وينهي عن الضعف ((الْمُوْمِنُ الْقَوكُ خَبٌْ وَأَحَبِّ إلى الله مِنَ 
الْمُؤْمِنٍ الضَّعِيفٍ ون کل خَيْرٌ)). 
ال( ۇمى ارغ يعني: يرمل في هذا أشواطء ثم يمشى أربعة أشواط مشياً معتدلاً. 
قال: (ثُمَ أن مَقَامَ إبْرَاهِيمَ قَصل) المراد بالمقام: هو مقام إبراهيم وهو الحجر الذي كان 
إبراهيم يبني عليه الكعبة؛ والحجر الأسود ليس هو الذي كان يبني عليه إبراهيم لاء الحجر 
الأسود قيل: لله نزل من الجنة كما في سنن الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ووضعه 
إبراهيم في هذا المكان يعني: في الركن» أما مقام إبراهيم فهو الحجر الذي كان يبني عليه. 
فكان إبراهيم يبني على تلك الحجر لما على البنيان وإسماعيل يناوله ذلك» وقيل: إِنَّ هذا 
الحجر كان يتطاول بإبراهيم # يعني: يرفع إبراهيم وبقيت قدم إبراهيم 2 آثارها في ذلك 
الحجر ولازالت. 
وجعله اللّهكِك - أي: تلك الآثار - مكاناً يُصل فيها بعد أن يطوف الطائف وهذا من باب 
الوفاة لإبراهيم ## وكان مقام بإبراهيم قريباً من جدار الكعبة» ثم أعيد يعني: أبعد عن 
الكعبة سرا كنا هن الان توه انمق واف" اة قوز الت يعي بعاد وا كان 
خو قبا من دار أنه حاذياً لشن الکن الدق عليه 
فأق الى 
4 فصل فيه ركعتين» » وقي صحيح مسلم: ((قرأ # قل 
0 4)) عند النسائي العكس ((قرأ 9 فل كايا از 
هو الله أ حَ3ٌ 4)) وهذه الركعتان تابعتان سراف 8 
قال ل: (ثُمَ رَجَعَ إلى الرّكُنٍ فَاسْتَلَمَهُ) يعني: أنَّ السّنّة أنّ الشخص يستلم الحجر أيضاً 
الأسود بعد الركعتين» يعني: يستلم الركن في بداية الطواف» ويستلمه بعد أنْ ينتهي من 
ردي 
ثم بعد قال: (ثُمَ حَرَجَ مِنَ الاب إلى الضَّفَا) كان الحرم فيه أبواب» وكان للصفا باب» وإلى 
الآن تُعرف علاماته» كان جداراً ثم باب هذا الباب يؤدي إلى الصفا؛ لأنّهِ لم يكن الصفا 
تابعاً في بُنيانهِ للطواف وإنّما كان مستقلاً بعيداً بينه وبين الحرم السّابق سوق» فيخرج إلى 
الطائف من باب الصفاء ثم تأتيه الأسواق وبنايات» ثم بعد ذلك يأتيه الصفا والمروة. 


@ وصلى عند مقام إبراهيم امتثالاً لأمر الله إو دوا عن مَقَام برهم مُصَلْ 


و هو 0 عر و و 


o۷ 


(فَلَمَا دَتَامِنَ الصَّقَ) يعني: من جبل الصفاء والصفا في أصله يعني: البياض والنقاء (قَرأ 
8 إِنَّ لقا وَالْمَمَوَةَ من کک ¿ 4( A N‏ كي اكشونا 
ئ ابا ما بدا لله به) وهو الصفا قبل المروة. 
((أَبْدَأ)) من باب الخبرء وعند النسائي لكن برواية شاذة: ((ابدأوا بما بدأ الله به)) على 
بعل ا ر لك هذه ا ا ا 
يخبر. 

قال: (قَرَق الضَّمَا) يعني: صعد على جبل الصفا (حَقَ رَأى الْبَيْتَ) المراد بالبيت: الكعبة 
وكان في السّابق ليس بينهما شيء» يعني: بين الصفا والكعبة» فمن صَعَدَ جبل الصفا يرى 
الكعبة» (فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةً) يعني: توجّه إلى الكعبة. 

فو فَوَحَّدَ الله وَكَبَره) وقي رواية: ((ورفع يديه))» وفي رواية : ((وأنق عل الله )) کا في 


TS ES‏ زخو عل كل يه فر 


اذا وجد الركن اليماني اا واا يرفع يديه 50 فيرفع دی ونود الله 
لا إله إلا الله وحده لا شريك وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 

ثم يقول: (لَا لَه إلا الله أخجَرَ وَعْدَهُ) يعني: ينصر عبده ويظهر دينه (وَنَصَرَ عَبْدَهُ) يعني: 
مدا حتى دانت له القبائل» وانتشر دينه في الآفاق» (وَهَرَمَ الْأَخرَابٌَ) المراد بالأحزاب 
يعني: في غزة الأحزاب لما تجمعوا لغزو الى فنصر الله المؤمنين على الأحزاب 
(وَحَدَهُ) يعني: بدون قتال المؤمنين وذلك 00 والملائكة قال سبحانه: # تايا أي 
نذا الوأ تة ا یکر اہ جاو اسا عتم ريا وها رکا 


2 


< > وفي الآية 8 « وَكَضَ اد ا لْقَتَالَ 4 فكان النصر من عند الله 


وحده كما قال سبحانه: #وَمَا 0 أله © يعني: في غزوة الأحزاب لم 
يفعل المسلمون شيئاً هزيمة المشركينء وإنّما هو من جنود الله بالريح والملائكة. 


مه 


وه رم 5 200 


قال: (ثُمَ دَعَا بيْنَ دَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتِ) يعني: وهو رافعٌ يداه يقول: ((لا لله ! 
ا فر على کل لم کدی | ا 


وه 74 3 


حك 
س 


2 وَحْدَهُ)) ويدعواء ثم يعيد N‏ الغالحة ( 
الْمْلْكُ وَلَهُ ا لحن وَهُرَ عل کل شَيْءٍ قَدِيی لا 0 
الْأَحْرَابَ وَحْدَهُ)) ثم ينزل. 

(ثْمَ دَعَا بَيْنَ َلك تلات مَرَاتٍ) فيقول هذا الدعاء: ((ا إل إلا الله وَحْدَهُ لا صَرِيكَ لَه له 
ال و انت وهر غا كل شع قديك)) لات هرات رالا يكون :مركين انين 
يقول الذكر مرة ويدعوء ثم يقول هذا الذكر ثم يدعواء ثم يقول هذا الذكر وينزل» فالذِ كر 
ثلاث مرات» والدعاء يقوله مرتين اثنتين» ولا يشير مطلقاً إلى الكعبة بيديه كتكبيرة 
الإحرام؛ وإِنَّما يرفع يديه رفع الداعي إلى الله سبحانه. 


قال: (ثُمَ رل إِلَ الْمَرْوَ) يعني: ينزل من الصفا متوجّهاً إلى المروة (حَقَ انْصَبِْتْ قَدَمَاهُ) 
وفي رواية: ((حتى إذا انصبت قدماه)) (في بَظْن الْوَادِي سَعَى) يعني: إذا نزل من الصفا يأقي 


بعد ذلك واديء والآن معالم الوادي ذهبت وأصبح جميع السعي مستويا ر في الأصل 
جبل ثم يمشي ثم وادي ثم ينتعي الوادي ثم يستوي الطريق. 

فكانت أم إسماعيل إذا نزلت مع الوادي من طبيعة الإنسان مع النزول يسرع ثم قسرع 
أيضاً حتى تصعد» فقي الوادي هذا يسعى سعياً شديداء يعني: يجري جريا شديداً وهذا 
تعاض ال کال دوق الا غ یک ا رات 

فإذا قيل: ما الحكمة في الجري؟ نقول: لاله كان وادي وهاجر كانت تجري حتى يسهل عليها 
الصعود وهي تجريء وبقيت السُّنَّة هذه باقية فسعى الكَنُ © سعياً شديداً كما سعتها هاجر 
عليها السلام. 

قال: (حَقَّ إِذّا صَعَدَ) فإذا صعد الوادي الآن الوادي لا يوجد له سوى علامات خضراء في 
الأعلى وهو الذي يسميه العلماء الميل الأحضرة فق : العلامة الخضراءء» علامة على بداية 
الوادي والعلامة الخانية على نهاية الوادي» فيسعى 8 بين الميلين. 


54 


قال: (مَتَى إلى الْمَرْوَو) يعني: مشياً معتدلاً لا جري فيه رعرع الْمَوْوَةِ كَمَا فَعَلّ عَل 
لصّمًا) يعني: يقول: # | ن الصا وَاَلْمَرَوَة من سشعاير ET‏ بَدَا الله به ثم إذا 
ل ا ويقول: ((لا لَه 


وك م 


کک SS‏ قَدِيكٌ لا 
قال: وك ال چ el‏ ا e‏ فإنه 
يفسخ العمرة» ومن كان قارناً في حجة بقي على حجة إلى يوم العورية)) كما سيأتي. 
وصعود الجبلين وهما الصفا والمروة سن فالواجب هو ما بين ما طرف الجبل وطرف الجبل 
فقطء أما الصعود فسنّة. 

يعني: وأنت تسعى إذا ارتفعت بك الأحجار إلى ل هذا الصعود سُنَّةَ ما يلزمك؛ لأنَّ 
الله بقول: 0 3 الما وَآلْمَرََة من حاير ال قن حع ال وَعَتَمَرَقَجْمَاءَ 


َه أن يوب بهم 4 يعني: بين الصفا وبين المروة ما يلزمه الصعود. 

هذا مثلاً: فمن كان في الأدوار العلوية لا يلزمه أن يسير خلف هذا المنحنى الدائري» ولو 

SS‏ المنحنى فوق الجبل وكذا من كان في الدور 

السفلي لا يلزمه الصعودء وإِنّما اول سا تقي به الأحجار يكون هنا قد وقف عند اول 

اأ 

0 ِن شاء الله بأنّه في الطواف يسن الاضطباع وهو أنْ يضع طرف ردائه الأيمن تحت 
بطه» فيظهر الكتف الأيمن ويخفي الكتف الأيس وإذا انتهى من الطواف يغطي كتفيه 

e 

فكل طواف يسن فيه الاضطباع هذا مكّن يلبس الإحرام» وليس المقصود الطواف الحافلة 

فقط الذي لا سعي بعده. 

إِذَا يُسن في الطواف الاضطباع» وين الرمل في طواف القدوم أو العمرة بمفردهاء وإذا لم 

عي ارو الجا لاا لوول ل E‏ 

يسوق جابري؛ هذه القطع من الحديث في بيان بدء أعمال الحج بيوم التروية. 


قال: (قَلَمَا كَانَ يوم المَْويَة) يعني: اليوم الغامن من ذي الحجة» وسمي بيوم التروية؛ لأنّهم 
كانوا يروون الماء في ذلك اليوم يجمعونه للأيام المتقدمة في عرفة وأيام منى؛ لأنّه لم يكن 
هناك ماء فيرون في ذلك اليوم فسّمّي يوم التروية. 

قال: (تَوَجَهُوا إلى مِنّ) يعني: استعدوا للذهاب إلى منى وفي رواية: ((وأهلوا)) والمراد أَنّهم 
أحرموا وكان هذا الإحرام قبل الظهرء فالحاج من أهل مكة أو المتمتع؛ أو المفرد» أو من 
كان أقى من الآفاق من المتمتعين فإنَّه يحرم إذا كان في مكة من مكانه في مكة» فمن كان 
مثلاً في داخل عمارة بالقرب من حرم يحرم من ذلك المكان حتى لو كان داخل حدود الحرم. 
فإذا كان شخص متميّعاً وأراد أن يحرم بالحج نقول: تحرم من مكانك في الح ولا حاجة 
للخروج إلى أدنى الحلٌء وكذا إذا كان الشخص يريد أَنْ يحج وهو في مكة نقول: تحرم من 
مكانك. لذلك قال: ((قَلَمّا ان يَوْمَ التّرْوِيَةِ: تَوَجَّهُوا إلى تى)) يعني: قصدوا منى» وفي رواية 
أخرى: ((فأهلوا)) يعني: دخلوا في التُسك» وكان ذلك قبل الزوال. 

قال: (وَرَكِبَ رَسُولُ اللّد) يعني: ركب من مكة من الأبطح في شرق مكة متوجهاً إلى 


ت 


منى وهو قد أهل بالحج» فلما وصل إلى منى قبل الظهر وحان وقت الظهرء قال: (قَصَنَّ با 
الظَهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاء وَالْمَجْرَ) يعني: مكث في منى يوم التروية من الظهر 
حتى طلوع شمس يوم عرفة. 

وقوله: ((َصَنَّ بهَا)) وكانت صلاته# بقصرٍ دون جمع يعني: الأفضل ألا يجمع بينهما؛ 
لا ازل لن شاكراً و :سفن وإ افد خط رخال .ذلك الکن ق م 

قال: (ثُمَّ مَكتَ ليلا حى طَلَّعَتْ الشَمْس) يعني: صلى الفجر وهو في منى في يوم التاسع؛ 
فلما طلعت الشمس قال: (قَأجَارَ) يعني: سار (حَقٌّ انى عَرَقَةٌ) والمراد حتى أت إلى مشارف 
عرفة؛ لأنّه ما دخلها#. 
وقوله: ((فَأَجَارَ)) يعني: سار وجاوز مزدلفة» يعني: منى ثم جاوز المزدلفة حتى أتى على 
مشارف عرفة فجاز عرفة. 


(فَوَجَدَ الْقْبَّهَ)ْ أصغر من الخيمة احقيه© 
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من الشمس (قَدْ ضُرِبَتْ له ِتِرَهَ) نمرة خارج 
عرفة على حدود عرفة؛ لأنَّ عرفة ليست من الحرم فللحاج وغير الحاج أَنْ يقتطع شجرهاء 


51١ 


ولغير المحرم أن يصيد صيداً في عرفة» وأكبر المشاعر وأوسعها عرفة لذلك إلى الآن لا 
تمتلئ بل يبقى أكثر من ربعهاء وهذا من عظيم آيات اللّه. 

قال: (فَنَرَلَ بها) يعني: على حدود عرفة خارج عرفة» كما قال شيخ الإسلام وابن القيم 
ذلك بأنها ليست من عرفة. 

قال: (حَقٌ ! إِذَا رَاغَثْ الشَمُْس) يعني: جلس وهو خارج عرفة فلما أذّن الظهر وزالت 
الشمس (أَمَرَ الْمَصْوَاءِ) اسم ناقة الكو 2 (فَرْحِلَتْ لَهُ) يعني: جهزت له فركبها (قَأَقَ بَظنَ 
الْوَادِي) والمراد بالوادي هنا بطن عُرنة وهذا خارج عرفة. 

لذلك قال 8#: ((وعر َه کا مَوْقِفٌه وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ غُْرَنَة)) فهو خارج عرفة يعني 
الوادي. 

قال: ((كَأَقَ بَطْنَ الْوَادِي)) لأَنّه مُنّسع للناس (فَخَطْبّ التّاسّ) وهذه الخطبة لععليم الناس 
ووعظهم» وليست هذه الخطبة خطبة يوم الجمعة» وإِنْ كانت وافقت حجة التي 9 يوم 
الجمعة فكان هذا يوم عرفة يوم جمعة لكنّه ما خطب خطبة جمعة» وإِنّما هذه الخطبة خطبة 
عرفة؛ لتذكير الناس فلو أن الخطيب لم يخطبها يصح. 

ويدل على ذلك أنّها ليست خطبة جمعة أنَّ الكىَ 82 لم يجهر بالظهر فلو كانت خطبة جمعة 


جهر بها. 

ويدل أيضاً أنَّ التي جع الظهر والعصرء والجمعة لا تجمع مع غيرهاء فهذه الخطبة 
لعذكير الناس لا خطبة جمعة. 

ولو أنَّ الحجاج أتوا عرفة وصلوا الظهر والعصر بلا خطبة يصح فعي سنة» وخطب فيها 
الك خطبته العظيمة الشهيرة: ((فَإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَحُنْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْتَكُْ 
حَرَام: كَحُرْمَةِ وڪم هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاه في بََدِكُمْ هَذَا)) والحديث في مسلم. 
وقوله: ((فَخَطَبَ التاس)) وهذا قبل صلاة الظهرء وخطبة الى 2 في عرفة لم تزد على 
دقيقتين اثنتين كانت مختصرة لكتها جمعت قواعد وأحكام في الدين» ومن ذلك أنَّهِ نهى عن 
الربا وقال: ((کل ربا ڪت قَدَِي)). 


1 


ت 
ت 
3 


قال: (ثُمَ أَذَنَّ) يعني: أن للظهر بعد الخطبة (ثُمَ اقام قصل الظَهْنَ كم أَقَامَ فصل الْعَضْرَ) 
يعني: صلى الظهر والعصر بأذانٍ واحدٍ وإقامة لكل فرضء وهذا الجمع عام لجميع الناس 
سواء لأهل مكة أو خارج أهل مكة. 

فإذا قيل: عرفة قريبة من مكة فمن كان من أهل مكة لم يسافر مسافرة قصرء فهل 
يقصرون ويجمعون كما فعل الكَُ 2 


# هنا قصراً وجمعا؟ نقول: نعم يجمعون ويقصرون. 
فإذا قيل: ليسوا في سفر؟ نقول: نعم ليسوا في سفر لكن الجمع والقصر هنا للنّسك وليس 
من أجل السفر؛ وإنّما ليتفرغوا للعبادة والذّكر لذلك اليوم العظيم وكذا يجمعون في المزدلفة 
ليناموا ويتفرغوا لأعمال أيام العيد» فحتى لمن كان قريباً من عرفة يجمع ويقصر. 

قال: (وَلَمْ يُصَلَّ يَبْتَهُمَاشَيْمَا) أي: لم يتنفل بين الظهر والعصرء وإِنّما صلى الظهر فلما قضى 
صلاته قام وصلى العصر بدون نافلة. 

ويأتي بعد ذلك إِنْ شاء الله ماذا فعل الكَّىً# بعد أن خطب الناس. 

لا زال المصتّف## يذكر حديث جابرء وهنا لما انتهى الى ## من خطبة عرفة وهو في 
E‏ 

بعد ذلك قال جابر: (ثُمّ رَكبَ) يعني: ناقته (حَق أن الْمَوقِفّ) والمراد بالموقف هنا 
يعني: الموقف الذي أراده الى 4 له ف((أل)) هنا للعهد الذهنيء وإلّا فقال: ((وقفت هاهنا 
وعرفة كلّها موقف)) لذلك قال: ((حَت أن الْمَوْقِفٌ)) الذي يريده الى ### وهو بالقرب 
من جبل عرفة كما سيأتينا. 


ت 


((حى أَنّ الْمَوْقِفٌَ)) يعني: دخل في عرفة حتى وصل جبل عرفةء (فَجَعَلَ بَطْنَّ) يعني: 
شرق الجبل (نَاقَتِهِ الْمَصْوَاءِ) القصواء اسم للناقة (إِلَ الصَّخَرَاتِ) الصخرات شرق جبل 
A‏ 

(وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةِ بَْنَ يَدَيْه) المراد بحبل المشاة يعني: الطريق الذي يسلكه المشاة من 
الرمل فمن رآه يظنه حبلاً. 

وصفته هذه قال: (وَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ) فإذاً جعل الصخرات خلفه» وهذا الجبل على اليمين 
تكون القبلة أمامه لذلك قال: ((وَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ)) لأنّهِ في موضع ذكر ودعاء عظيم. 
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قال عبد ابن البر8ة: ((ودعاءٌ يوم عرفة مستجابٌ كله فهو موق من أعظم مواقف 
الدنياء ومن أعظم جموع المسلمين إِنْ لم يڪن هو أعظمها بل هو أعظمها)). 

قال: (قَلَمْ يرل وَاقفاً) وهو على هذه الحال ناقته إلى جهة الصخرات» وهو واقفاً عل تلك 
التاقة 8# من بعد الزوال بشيءٍ يسير بعد الخطبة» وصلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً وهو 
على هذه الّاقة يدعو ويذكر الله (حَقّ عَرَبَتِ الشَّمْسُ) وهذا يدل على عظمة عبادة 
التئّ:9» فهو في هذا الحال يدعو ربه ساعاتٍ طويلة. 

قال: (وَدذَهَبَتْ الصّفْرَةُ قَلِيلاً) يعني: لما غربت الشمس أول ما تغرب الشمس فيها صفرة 
شديدة» فإذا ذهبت هذه الصفرة الشديدة ذهب منها شيء يسينٌ قال: (حَقَ غَابَ الْفُوْضُ) 
هذا بيان لمغيب الشمسء يعني: لما غابت الشمس بمغيب القرص حينذاك دفم لذلك قال: 
(وَدَقَمَ) فلما غاب قرص الشمس وذهبت الصفرة يسيراً دفع يعني: سار من عرفة متوجهاً 
ِل اة 

ما كيفية سَيْرِه؟ کان يسير! 


© بأناة بتؤدة لا يسرع فيها إلا إذا أشفق على ناقته لتسير في 


67 اس ساس 


ولا أراد أن ينصرف من عرفة متوجهاً إلى المزدلفة قال: (وَقَدْ شَّنَقّ) يعني: شد زمام الكّاقة 
المربوط وهو الخطام في فمها؛ لعلا قرع بسرعة وإلّما لتسير بهدوء مشياً غير سريع 
(لِلْقَصْوَاءِ) يعني: لناقته القصواء (الزَّمَامَ) شد الزمام حتى ما تسرع. 

كيف كان حاما؟ قال: (حَقّ إِنَّ َأْسََا لَيَصِيبُ مور رَخْلِه) يعني: من شدة الشد والشيء 
اليسير الناقة تخفض رأسها حتى تصل الرحل ما يمد الراكب عليه على ذلك الرحلء يعني: 
شيء من الخشب يصنع أو من جلد حتى يضع الراكب قدميه عليه ليرتاح. 

يعني في هذا الوصف: من شدة الشد خطام الناقة نرّلت رأسها كثيراً فلا تسير إلا بشيءٍ 
يسير حت إِنَّ الرأس يضرب ذلك الرحل. 

ومع هذه الصفة العظيمة في مشي الكَيَّ 2 من هذا الموقف المهيب العظيم (وَيَقُولُ) يعي 
مشيراً (بِيّدِه ا يعني: بعدم العجلة في السّير(أَيُهَا الئّاس! السَكِيتة» السكيتَة) يعني: 
الزموا السكينة» واللّفظة الغانية تأكيد الزم السكينة السكينةء يعني: هذا مشي ضعيف 
يسير لكن يُسرع أحياناً قال: (كُلْمَا أن حَبْلاً قيلاً) المراد بالحبل هنا الكثيب الرمل 
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اليسير (أَرْخَ لَهَا) الزمام (حَقَّ تَصْعَدَ) لاله يشق على الكّاقة ة إذا كانت محمّلة يعني: عليها 
أحدء وتصعد ورملء إذا لم رع قبل ذلك يشق عليها السير فكان الى يشفق حتى 
على الكّاقة. 
لذلك قال: كلكا أت قاذ اف لها كلاذ + حَىَ تَصَعَد)) وكان في مشيه هذا أسامة بن زيد 
رديفاً له على تلك الكّاقة» وهويسير من عرفة إلى مزدلفة وخلفه اسا مق ,ينه توفت فبال 
الى وتوضاء وسألوه هل يصلون هاهنا؟ فقال: الصلاة أمامكم. 
ثم بعد ذلك سار حتى وصل إلى مزدلفة» وسيأتي بعد ذلك ماذا يفعل الحاج في المزدلفة كما 
لا زال ابر يذكر صفة حج التي #2؛ فلما بِيّن أنَّ التي 82 مكث واقفاً حتىق غربت 
الشمس» وأنَّ في مسيره من عرفة إلى المزدلفة كان يسير بطمأنينة ويرخي الزمام إذا أى 
امن الحبال. 
وبهذه الطريقة سار (حَقٌّ أن الْمرْدَلِفَةَ) والمزدلفة هو مشعرٌ بين عرفة وبين منى» وسمي 
مزدلفة؛ لأنّهِ قَرَبَ من منى كان في عرفة بعيداً ثم سار سار حتى وصل إلى المزدلفة 
فالازدلاف هو الاجتماع والقرب» فكألّه أصبح الآن قريباً من مى 
(فصل بها الْمَغْربَ وَالْعِشَاءً) وجمعه هذا ج8 جمع تأخيرء وهذا من الأدلة عل أنه يجوز جمع 
العأخيرء وهذا الجمع أيضاً لأهل مكة ولغيرهم؛ لأنّ هذا جمع ذسك لا لأجل السفرء وهذا 
ال جمع هو الموضع الوحيد الذي يرى الأحناف أنه ود الجمع فيه بين الصلاتين فعندهم 
ليس هناك جمع مطلقاً بين الصلوات إلا في المزدلفة بين المغرب والعشاء ء» لكن الأدلة عل 
خلاف ذلك فقد صلى الكَئة في عرفة الظهر والعصر جمعًاء وثبت عن حديث أذس أيضاً 
أنه جمع في السفر وغير ذلك. 
قال: (بِأذَانِ وَاحِدِ وَإِقَامَتَيْنِ) يعني دن ثم أقام وصل المغربه ثم أقام ثم صلى العشاء (وَلَم 
سبح بَيْئّهُمَا شَيْئَ) يعني: لم يتنفل بين المغرب والعشاءء وإنّما صلى المغرب ثم بعد ذلك 
العشاء. 
قال: (دُ نم اضْطجَع) يعني: للنوم 8 (حَقَ طَلَعَ المَجْر قَصَنَّ الْمَجْرَحِينَ َبيَنَ له الصبّحْ) 
يعني: الفجر الغاني (يأَذَانٍ وَإِقَامَة) . 


ص 


وجابر# لم يذكر هل النَمنُ 8 صل الوتر أم لا؟ هنا ما ذكر أله صل الوترء وأيضاً لم ينف 
أنَّه صل الوتر. 

والكَونُ 8 لم يكن يدع الوتر في سفر ولا حضر بل كان يصليها على الدابة والسير جادٌ به 
وهو عل الدابة» فيوتر في المزدلفة سواء في أول الليل أو في آخره» ولا يحي الليلة بتلاوةٍ مغلا 
ا طالب علم أو شي وخير اهدي هدي محمد #. 

يعني: يأتي إلى المزدلفة يصلي المغرب والعشاء إِنْ شاء أوتر في أول الليل أو في آخر الليلء 
وكون جابر#: لم يذكر الوترلم ينفيه» فليس فيه دليل على النفي كما نفى أنه لم يصل بين 
المغرب والعشاء» لذلك قال: ((وَلَمْ يُسَبّحْ بَيْنَّهُمَا شَيْئا)) أما الوتر فلم ينفيه» وعموم الأدلة 
تدل على أنَّ الَيّ 82 لم 0 لوترلا في سفر ولا حضر. 

فلو أن الشخص صل الوتر مثلًا ربع ساعة نصف ساعةء فالكًئ 8 كان يوتر دائمًا في 
السفر والحضر. 

قال: ((حِينَ تَبَيّنَ لَه لص يعني: صلى حين ظهر له الصبح ((بِأَذَانِ وَإقَامَة)) فلما ظهر 
الصبح قال: (ثُمَ ركب حن أقَ الْمَفْعَرَالْخرَام) المشعر الحرام هو الآن المسجد الذي في 
مزدلفة. 

وسمي ((الْمَشْعَرَ)) يعني: مكان إظهار الشعيرة والشعائر ((الخَْرَاءَ)) يعني: في المكان الذي 
ليس حلالاً كعرفة؛ وإلّما هوفي داخل حدود الحرم. 

فأول مشعر من المشاعر هي مزدلفة في داخل حدود الحرم؛ وعرفة ليست من الحرم ثم بعد 
ار ار 

لذلك قال: ((حَتّ أَنّ الَْهْعَرَ الَرَاة)) وليس هناك زيادة تحريم في هذا المكان على غيره 
من حدود حرم مكة» فهو وغيره من حدود الحرم سواء في تحريم الصيد مثلاً» وفي عدم 
جواز التقاط اللقطة وهكذا من محظورات الإحرام. 

قال: (فَاسْتَفْبَلَ الْقبْلَةَ) ما صلى الفجر وأق المشعر الحرام (قَدَعَا) يعني: رافعاً يديه كما في 
رواية أخرى (وَكْبنَ وَهَلَّلَّ) هو رافع يديه #. 
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ثم بعد ذلك قال: (قَلَمْيَرَلْ وَاقفاً حَقّ أَسْفَرَ جداً) يعني: طهر السفر» د يعم اول العنوية 
يعني: زاح شيءٌ كثيرٌ من الظلام حتى كأنَّ الشمس طلعت أو قريبة من الطلوع حتى 
ات هذا 

قال: (قَدَفَعَ بل أن تَظلَْ الشَّمْسٌ) يعني: لما أسفر جداً سار إلى منى قبل أن تطلع الشمس» 
وسيأتي بإذن الله ماذا فعل في منى. 

لا زال المصنّف8©: يذكر صفة حجة الى # في الحديث في حديث جابري#ة. 

قال في آخره: (قَدَهَمَ قَبْلَ أَنْ تَظْلْعَ الشَمْس) يعني: لما مكث الكَمئْ © عند المشعر الحرام 
يدعى ويذكر الله» ويسبحه»ء ويهلله دفع قبل أَنْ تطلع الشمس يعني: تحرك من مزدلفة 
(حَقَ 5 بَطْنَ تُحْسّرَ) وادي بين مزدلفة ومنى (فَحَرَكَ قَلِيلاً) يعني: أسرع قليلاً لما نزل 
في بطن الوادي. 

ولا تُعلم ما هي الحكمة من إسراع الت © في هذا الواديء وإنّما يقال: لأنَّ أصحا 
الفيل عذبوا في بطن محسر هنا فأسرع الت #؛ لأنّهم كانوا معذبين لكن لم يثبت وإِنّما 
يذكر في الحاريخ. 

قال: (ثمّ سَلَكَ الرِيقَ الْوُسْطَى) ويقال: الطريق الأوسط يعني: الطريق يُذگر ويُوْنّثْ» 
Sl ay‏ 
وفج يسار الجمرة» فسلك الطريق الوسطى (الّتي رج عَلَ الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَق أت الْجمْرَة 
اي عِنْدَ الشَجَرٍَ) وكانت الشجرة هناك لكنها أزيلت والمراد بها الجمرة الكبرى وكما 
سيأقي لورماها ببطن الوادي؛ لأنَّ هذه الجمرة ملتصقة بالجبل فيأقي من بطن الوادي ويجعل 
منى عن يمينه ومكة عن يساره فيري كما سيأتي. 

قال: (فَرَمَاهَا سبع حَصَيّاتِ - يُكَبْرْ يكير يُكَيْرُ مَعَ كل حَضَاةٍ مِنْهَا -) يعني: ولا يقول بسم اللّه والله 
أكبرء وإنّما يقول: ا يكبر مع كل حصاة. 

ما حجم هذه الحصاة؟ قال: (مِئْلَ حَصَى الْحَدْفِ) يعني: التي يرى بهاء والفقهاء يقولون: 
مثل مقدار حبة الفول أو الحمُص» ونقول: أو نصف حبة نواة العمر تقريباً يعني: مما يرى 
به ليس بالكبير ولا بالصغيرء وإنّما مثل حصى الخذف الذي يُضرب به. 
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قال: (رَتى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) يعني: لم يجعل الجمرة على يمينه» ولم يصعد الجبل الذي عن 
يمين الجمرة» وإنّما استبطن وادي صار في بطن الوادي» منى عن يمينه ومكة عن شماله. 
(ُمَ اضرف إلى الْمَنْحِ فَتَحَرَ) يعني: هذا الدحر نحر فسك» وليس نحر جبران وهذا 
کک والقارنء و كان قارناً فنحر. 

(ثْمَ رَكِبَ رَسُولُ اله اص إل ات ی د رکب ردهت إل الكعنة ركان ی 
فطاف ا (قَصَنَّ بِمَكَةَ الظهْرَ) يعني: في مكة. 


فدلٌ على أنَّ السّنّة إنْ تيسر في الگحلل يري أولاًء ثم ينحر الآن فعل اثنتين يري ثم بعد 
ذلك ينحر للنسك» ثم بعد ذلك يطوف بالبيت» ولم يذكر هنا الحلق لكن الىئ لما 
رى نحر ثم حلق فإذا فعل اثنتين من ثلاث يكون قد حلَ. 

النحرلا يدخل في التحلل؛ لأنّه نسك وإنّما أمور التحلل: ((ري حلق الطواف)) فإذا فعل 
اثنين من هذه الغلاثة يكون تحلل تحلل أولء فَعَلَ هذه الغلاثة مثل ما فعل الكَئُ © هنا 
يكون قد تحلل الكحلل الأكبر فله أنْ يأقي حت النساء. 

قال: (رَوَاهُ مسلم مُطوَّلاً) بل مُفْرَّقَة فالمصنّفٌ + جمع عدّة أحاديث في هذا الحديث 
فأصبح طويلاً. 


6 - وَعَنْ خُرَيمَةً بن ابت : ((أنّ التي #9 کن إِذَا فَرَعَ مِنْ تَلبِيته و في حَمٌ أو و عْمَرَق 
سال اللَّهَ رِضْوَانَه وة وَاسْتَعَادَ رَحْمَتهِ مِنَ التار)) رَوَاهُ الشَافِعئُ پاتا صَعِيف. 

ساق المصنّف به هذا الحديث؛ لبيان: هل يشرع الدعاء بعد الفراغ من الكّلبية أم لا؟ 
فذكر أن الحديث ضعيف أي: أنه لا يشفع الدعاء بعد العلبية» فيقتصر على الكّلبية ولا 
يدع بعدها؛ لضعف الحديث. 

قال: (أَنَّ التي © گن ! ذا فَرَعّ مِنْ لته في حَجٌ أَوْعْمْرَةِ) يعني: موا قالع ا 
س الله رِصْوَانَه و , e‏ الل نسألك رضوانك وال جنةء (وَاسْتَعَادَ بِرَحْمَتهِ مِنَ 
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م عه 


05 - وَعَنْ جَابِرٍ 4 قال: قال سول آله : ((خحَرْتُ هَهْنَ وم كله مَنْحَنُ فَائحَرُوا في 
رِحَالِكُم وَوَقَفْثُ هَهتا وَعَرَفَهُ كلها مقف وَوَقَفْثُ هَهُنَا وع م كله مَوْقِفٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
ساق المصتَفُ 8ه هذا الحديث؛ لبيان: موضع ذبح السك في هدي الكمتع» أو القران. 
فمكان نحر هدي التمتع أو القران في هذا الحديث أنه مء وفي الحديث الآخر في سنن أبي 
داود قال: ((كُلُ عَرَفَةَ موق وَكلُ الْمرْدَلفَة موق وکل ئی مَنْحَنٌ ول فِجَاج مگ طرق 
و وَمَنْحَرٌ)) أي: أنَّ الحكم ليس خاصاً بم وإِنَّما في كل مكة. 

وعليه فيجوز ذبح هدي التمتع أو القران في مزدلفة» ويجوز في منى؛ ويجوز في داخل حدود 
الحرم يعني: ليس خارجًا عن الحرم فالحلٌ لا يجوز فيه ذبح المدي» وعليه فلا يجوز ذبح 
الحمدي في عرفة؛ لأنّها خارج 0 الحرم؛ أما مزدلفة فهي داخل حدود 986 
لذلك قال: (نحَرْت هَهُنَاء وَين كلها مَنْحَوٌ مَنْحَرٌ) يعني: نحرت في هذا المكان» وانحروا في 
في منى» وهذا من تيسير الإسلام فلا يشترط الذبح في المكان الذي ذبح فيه 5 


ل يُعرف هذا المكان الذي ذبح فيه. 

قال: (قانحَرُوا في رِحَالِكُمْ) يعني: في کل في كل مكانٍ في منى فانحروا فيه 

وفي الحديث الآخر ((وَكُلٌ فِجَاحِ مَك طرِيقٌ وَمَنْحَرٌ)) فيذبح في مزدلفة» وفي داخل مكة 
جدود ارام 

قال: (وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كلها مو مَوْقِفْ) يعني: وقف في طرف عرفة» 20 أي مكان تقف 
في عرفة فيصح الحج» وفي الحديث الآخر. ((ارْتَفِعُوا عن بن عر 

قال: (وَوَقَفْتُ هَهُنَا وع م كلها مَؤقِنّ) والمراد في مزدلفة» فتُستَّى 0 وتُستَى جن 
a‏ كاه لس سر كر ماقي تر م ان 
فَآدْكْرُوا أله عند أَلْصَْعَر الحرم . 

قال: (ر واه مُسَلِمٌ) فتبين أنَّ ذبح الحدي في المكان الذي سبق بيانه. 


۷ - وَعَنْ حَائِمَة ند ل ور اا ار 
ا َا ها)) ممق و 0 
ساق المصنّف © هذا 5 لبيان: من أين يدخل مكة» ومن أين يخرج؟ 
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قالت: (أَدَ التي 2 لَنَا جَاءَ إل مَكَةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا) وهو الذي مسي کد ع 
الكاف» وهو قريب من سوق الليل» ويقع غرب شمال جبل أبي قبيس» فأعلى مكة من جهة 
أبي قبيس» ثم مكة تنحدر وسيلها ينحدر إلى جهة الغرب» فأعلى مكة شرقهاء وأسفلها 
غربها. 

فكان يدخلها من أعلاها وإذا خرج خرج من أسفلها وهو الذي يُستَّى كُداً بالضم وهو 
المعروف الآن بما يُسّى بالشبيكة غرب المسجد الحرام» وهناك موضع ثالث حتى لا 
يلتبس يُسمَّى كدي جهة اليمن يعني: جنوب مكة عند مخرج الذاهب إلى جنوب مكة 
المكرمة يُسبَّى كديٌ» فهذا ليس في أعلاها ولا في أسفلها نما أعلاها گداء وأسفلها کدي. 
وهل يشرع الدخول من هنا ويخرج من هناء أم هذا كان موافقاً لطريق الكت 4؟ 
الصحيح أنَّه لا يشرع الدخول من هذا المكان ولا الخروج منه إِنْ تيسر فهذا وافق هديه 
هدي الى أما إذا لم يتيسر فلا نقول: يستحب له ذلك فمن کان قدا من دة وهو 
متّجه مجه إلى الحرم يكون قد دخلها من أسفلها ولا نقول: هذا خلاف السّنة» وإِنّما هذا هو 
طريقه» ومن كان قادماً من الطائف نقول: قد دخلها من أعلاها وإذا خرج نقول: خرج 
من أعلاهاء فلا نقول: يخرج من أسفلها نقول: لاء وإِنَّما هذا وافق فعل الكَمت © 


3۰۸ - وَعَن ابن عَمَرَ#5: ((أَنَهُ كن لا يَقْدُمُ مَك إلا با بات بذ بذِي طَوَىٌّ حَقٌ يصب وَيَعْتَسِلَ 
ا E‏ 


س و و يد 


5-7 بات بذِي ی ری 10 ا الآن 8 دق lL‏ إذا 
قدم مكة يكون عند جرول وينام فيها (حَقٌّ يُصْبحَ وَيَعْتَسِلَّ) ثم يذهب ويطوف قال: 
(وَيدْكْر ذلك عَنِ التي 49). 

أما المبيت في ذي طوى فالكلام عنه مثل ما سبق أنَّه وافق فعل اىي فما نقول: كد 
يستحب له ذلك هذا ما ذهب إليه ابن القيم وغيره. 

وأما الاغتسال للدخول إلى الطواف فقد قال ابن المنذر: ((أجمع العلماء على استحباب 
ذلك)) فالاغتسال قبل الدخول للحرم سَنَّة أما المبيت في ذلك الموطن فلا نقول: أنَّهِ سَنَّة 


۹ - وَعَن ابن عَبّاية©: ((أَنّهُ گان يُقَبَلْ الْحَجَرَالْأَوَد وَيَسْجُدُ عَلَيْه)) رَوَاهُالحَاكِمْ 
مَرْفُوعا وَالْبَيْهَتيُ مَوقُوفاً 

ساق المصتف هغ هذا الحديث؛ لبيان: 2 المتجوة عل اجر الأسود: 

قال: (وَعَنِ ابن عباس : أنه كان نه قل ار ی يعني بشفتيه؛ سيان ف الحديث 
البخاري ومسلم: اکى کان يُقَبّل الحجر» وعمر فعله كينا سان فتقبيل ال حجر 
قال: (وَيَسْجُدُ عَلَيْه) المقصود بالسجود وضع الأنف والجبهة عليه بدون تقبيل» يعني 
قله ثم بعد ذلك يضع أنفه وجبهته على الحجر الأسود. 

قال: (ر َاهُ التاكمُ مَرْفُوعا) لكنه ضعيف» مرفوعاً يعنى "أن الى ۴# كان يسجد على 
yy‏ مَؤْقُوفاً) و إلى ابن اويح كينا من فعله. 
والعبادات توفيقية LS‏ ل ل يشرع السجود على اللنجر الأسود؛ لذن الى 
عليه وإِنّما يڪتقي 3 


ت 


۰ - ونچ قَالَ: ((أَمَرَهُمْ ال أَنْ يَرْمُُوا تة 
الرُكُتَيْنِ)) متمق عَلَيهِ 

قال: (أَمَرَهُمْ الي أَنْ يَرْمُلُوا َكانه أَهْوَاطِ) وكان هذا في عمرة القضاء 

والرمل: المشي السريع مع مقاربة الخطى» يعني: لا تكن خطوته طويلة وإنّما خطوته 
as‏ المشي. 

و اما بين الدّكْتَيْن) فيكون المشي في هذا الحديث بين المشي أربعة أشواطء 
والرمل الذي في العلاثة الأشواط ما بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرملون فيه وإنّما 
يمشون» وهذا ما دل عليه هذا الحديث. 

يعني: هذا الحديث دل على أَنَّه يرمل في الشوط الأول وإذا وصل إلى الركن اليماني لا يرمل 
حتى الحجرء والشوط الغاني كذلك ما بين الحجر والركن لا يرمل» والشوط الغالث كذلك 
وبقيت الأشواط الأربعة يمشي مشياًء أي: أنَّ الرمل فقط في الأشواط الغلاثة الأولى وليس 
بين الركن والحجر. 


ت 
ا 


شاط ونشو أ A‏ 


۷١ 


والعلة في ذلك في هذا الحديث: لأنَّ المشركين كانوا يجلسون قبالة حجر إسماعيل» وقالوا: 
((إِنَهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمُ وَهَتَنْهُمْ حم يَثْربَ)) يعني: مرضى وضعاف» فقال الى وهم 
يرونكم في هذه المسافة أرملوا ثلاثة أشواط لكن ما بين الحجر والركن ما يرونكم هم 
جهة حِجْر إسماعيل فامشوا فيها؛ لأنّكم تعبتم من السفر والحبى لڪن إذا خرجتم لهم 
ويرونكم أرملوا وهذه في عمرة القضاء. 

وفي حديث ابن عمر الآخر نسِحَ هذا الحكم فجعل الرمل في الأشواط الغلاثة جميعاً حتق 
مان لرک هدا نا اف لبه الام 

فالسّنّة أنَّ الرمل في جميع الأشواط الشلاثة حتى ما بين الركن وما بين الحجر الأسود والرمل 
هذا خاص كما سيأقٍ في حديث ابن عمر في أول ما يقدم القادم سواء في حج أو في عمرة 
يعني: في طواف القدوم يعني: أول ما يأني يشاهد الكعبة أول دخول له في النسك في العمرة 
يرمل؛ وإذا للحج أول طواف له يرمل. 

فلو طاف طواف القدوم ثم يأتي يوم النحر يريد أنْ يطوف طواف الإفاضة نقول: لا ترمل 
واا ھر اول ھا یری السك البيت كناسياق: 

- وَعَنْهُو قَالَ: (( للها رَرَسُولَ الله يَسْتَلِمُ مِنَ الْبِيْتِ عَيْرَ الرُكْتَيْنِ الْيَمَانيَيْنِ)) 
يقال: اليمَانيّينِ وليس اليمانيّينِ؛ أنه لا يجمع بين البدل والمبدلء فالألف بعد الميم عوض 
عن الشدة الياء. 

قوله: 0 رَسُولَ اللو يَسْتَلِمُ مِنَ الَْيْتِ غَيْرَ الرُكْتَْنِ الْيمَانيَيْنِ) دل على أنه لا مُستلم 
أي: لا يمسح شيء من أركان البيت سوى الركن اليماني والحجر الأسود. 

وهنا در الاستلام بالنسبة للحجر الأسود» وسيأتي ما الذي يشرع فيه أيضاء والركن اليماني 
المشروع فيه المسح فقط لا الكقبيل» ويقول: إنْ مسح الله أكبر؛ لورود ذلك» أما إذا لم يتيسر 
له المسح فلا يشير إليه ولا يكبر. 


۷۲ 


فلا يمسح الركن الركنين الشاميين يعني: لا يمسح الركن الشرق الشمالي ولا الغربي 
الشمالي؛ لأنَّ قريش لما هدمت البيت أعادت الركن اليماني والحجر الأسود على أساس 
إبراهيم 22. 

أما الركنان الشاميان فلم تعدهما على حالما فلا يمسح؛ لأنّه قصرت فيهم النفقة فلم 
يضعوا بناء الكعبة من الجهة الشمالية على أساس إبراهيم ©2. 


یں 
چ - 


371 - وَعَنْ عمر: ((أَنَهُ ق ا الْأَسْوََ فقال: إ 
ولوا أ رَآَيْتُ رَسُولَ الله يُمَبَنْكَ مَا قَبَلتْكَ)) ممق 
ساق المصتف ي هذا الحديث؛ لبيان: أنّه شرع تقبيل الجر الأ 

قأل: (وَحَنْ عُمَرَو: ((انه قي الجر الْأَسْوَة) وليين شىء هناك عل وجه الأرض يقل 
سوى الحجر الأسودء والتقبيل هنا تقبيل عبادة لا تقبيل تبرك؛ لاله حجر. 

(فَقَالَ: ف أَعْلَمُ أك حَجَرٌَ لا َصُرٌ وَلَا تَْفَُ) والحجر الأسود يشرع له الكقبيل» ويشرع له 
لمسه باليد» ويشرع له كما سيأتي بإذن الله أنّه يلمس بالعصا والمحجن ونحو ذلك إذا لم 
يتيسر له المسح أو الكقبيل. 

قال: (وَلَوْلَا أف رََيْثُ رول الوه يبلك ما مَا قَبَلْْكَ) فدلّ على أنَّ الت قبّل الحجر 
الأسود» ودلَّ على شدة إتباع الصحابة## فيما يفعله الىئ فقد فعلوا هذا الأمر مع 
غلب نهدا الجر سه را يشورك UB‏ 

وأما السجود عليه فلم يصح عنه©ة كما سبق لكم. وإِنّما هو من فعل ابن عباس 
واجتهاد منهو:. 


SS 


L1 


و 


۳ - وَعَنْ أبي الطَمَيْلِط فَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَظوف بِالبَيْتِء وَيَسْتَلِمُ الرّحُنَ 
مِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبّلُ الْمِحْجَنَ)) رَوَاهُ مسلم. 
ساق المصتف ك ف OEE‏ مما ڍشرع ف الركن من بلجو لأسو شورع 


YY 


وإذا کان الشخص لا يستطيع أَنْ يُقبّله مباشرةً أو يمسحه مباشرة فإنْ كان معه حجن 
وهي: العصا التي في طرفها انحناء» فإِنْ كان معه عصىّ خشب مثلاً أومن حديد أو نحاس 
يشرع له أن يمسح الركن بما معه من العصاء ثم بعد ذلك يشرع له أمر آخر وهو تقبلي تلك 
العصا لما مسح بها الركن كما فعل الكو ة. 

قال: (وَعَنْ أي الظُمَيِْطه قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اله يَظُوفُ بالِْيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُحْنَ 
بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقْبَلُ الْمِحْجَنَ) وائ كان يطوف على قدميه فلما كَثْرَ الناس عليه 
ركب بعيراً ومعه المحجن» وبالبعير لا يستطيع أن يُقبّل الركن لبعده عن راكب البعير 
فلمسه 8# استلم الركن بالمحجن فقبل المحجن. 


ت 
00012 


14 - وَعَنْ يَعْلَ بْنَ اميه قَالَ: ((طاف ائ مُضطيعاً برد أَخْصَرَ)) رَوَاهالْحَمْسَةُ 
إل النّسَا» وَصَحَّحَهُ الثم 
ساق المصنّف © هذا الحديث؛ لبيان: مشروعية الاضطباع في طواف القدوم. 

قال: (ظاف التي #) أي: في طواف القدوم؛ وهو أول طوافي لمن يقدم إلى مكة سواء في 
ا 

(مُضْطيعاً) الاضطباع: أن يضع الرداء من تحت منكبه الأيمن ويخرجه على كتفه الأيس 
فلا يكون على جانبه الأيمن شيء من الرداء» وذلك ليكون أسهل له في الرّمل» وليكون 
فيه إظهار للقوة في المشي. 

وهكذا جاءت الشريعة دائماً بإظهار القوة في أمور العبادات وغيرهاء كما قال :R#‏ 
(الْمُوْمِنُ الْقَوقُ حَيْرٌ َأَحَبُ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَعِيفِ وف كل حَيْرٌ)) فضي إظهار هذه 
الصفة إغاظة للمشركين» وفيها أيضاً تنكيس للشيطان لإظهار قوة المسلم بأداء العبادة. 
قال: (بمُرد) البُرد: ما له أعلام (أَخْضَرَ) يعني: أنَّ الى ## كان حينها لبس ملابس إحرام 
خضراءء وهذا يدل على أنّه يجوز أن يحرم بغير اللون الأبيض لكن الأبيض أفضلء فإِنْ 
أحرم بغيره - يعني: بغير الأبيض - يجوز كما فعل الى 868 هنا. 


AS 


4 


6 - وَعَنْ تيوه قَالَ: ((كنَ يهل متا امهل فلا پُٽكر عَلَيْه وَبُحَبَد ينا اکر قد 
ساق المصنَّفْ به هذا الحديث؛ لبيان: أن المشروع في يوم عرفة من الأقوال الكّلبية والذكر 
من الحكبير وغيره. 

لذلك لما سل أذس زيل حين منصرفه من منى يوم التروية إلى عرفة قال: كيف كنتم تفعلون 
مع الك في هذا اليوم؟ 

قال: (كَانَ يهل ما المُهلّ) المراد بالإهلال هنا أي: الكلبية (قََا يُنْكِرُعَلَيْ) يعني: من يلي 
في يوم عرفة ما ينكر عليه (وَيُكَيّرُ مِنَا الْمُكَيْرُ) يعني: يحبر الله ويذكر الله (فلا يكر 
عَلَيّه) فمن الصحابة من يلبي في يوم عرفة» ومنهم من يذكر اللّه. 

لذلك قال #: ((خَيْرُ الدُعَاءِ ذُعَاءُ يوم عَرَقَكَ وحَيْرُ مَا قلت أَنا وَالكِبِيُونَ مِنْ قَبْلي: لا إل إلا 
اله مَحْدَهُ لا ريك له لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْد وَهْوَ عل کل شَيْءٍ قَدِيرٌ)) فد گر د کر الله 
والكّلبية حديث أنس هناء وهذا خلافاً لمن قال: إِنَّ الكّلبية تنقطع يوم عرفة» نقول: لاء حتى 
يوم عرفة يلي مق تنقطع العلبية؟ إذا رى الجمرة الكبرى بالنسبة للحاج» وبالنسبة 
للمعتمر تنقطع اللبية إذا شرع في الطواف. 


7 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاية© قَالَ: ((بَعَتَي رَسُولْ الله في التَمَلٍِ - أو قَالَ: في الصَّعَفَةِ - 
مِنْ جنع بلَيْلِ)). 

١‏ - وَعَنْ عَائْمَةَطه فَالَتْ: ((اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةرَسُولَ الله ليله الْمُوْولِفَةٍ 
كنت تبه - تغني: تَقِيَة - فَأَذِنَ ها)) ممق عَلَْهمَه 

ساق المصتف © هذين الحديثين؛ لبيان: الرّخصة للضعفاء بالانصراف من مزدلفة إلى مِنى 
قبل طلوع الفجر. 

فسبق لكم في حديث جابري#: الطويل أنَّ اللي مكث في مزدلفة حتى صل الفجرء 
ثم مكث يذكر الله حتى أسفر جدًا ثم انصرف قبل أن تطلع الشمس. 

فالحاج يمكث في مزدلفة حتى يصل الفجر بعد صلاة الفجر له أَنْ يذهب إلى مِنى 
والأفضل أن يمكث حت يسفر جدًاء لكن رَخّص الشرع بان من كان ضعيفاً أو مريضاً 


صت 
go to‏ 


ن تد 


لمات 


أو كبير سن ونحوذلك بِأنْ ينفر من الليل يعني: قبل الفجرء واختلف أهل العلم من التُفور 
من الليل قبل الفجر: 

فبعضهم ذهب إلى أنَّه بعد منتصف الليل وإلى ذلك ذهب الحنابلة» وبعضهم يرى أنّهِ إذا 
مضى جزءٌ من الليل الآخر وهم الشافعية» وعند المالكية لو مكث جزء يسيراً يكفيه في 
مزدلفة» أما عند الأحناف فالمبيت في مزدلفة أصلاً سُنّة. 

والصحيح: أن الفا ادا خاب القيْن كناف تحديك اماءقة عمس إذا قاب القمر 
ليلة مزدلفة سواء في الصيف أو في الشتاء الضعفاء ينصرفون» فكانت تأمر خادمتها هل 
غاب القمر؟ تقول ها: لاء فتقوم تصبي» فلما قلت هها: غاب القمر انصرفت» وبهذا جاءت 
السّنَّةَ عند مغيب القمر» ومغيب القمر يختلف زمنه من صيف إلى شتاء. 

وللرخصة في الانصراف قال: (وَعَنِ ابن عَبَّايسو# قَالَ: ((بَعَنَي رَسُولُ الله في الثَمَلِ) 
يعني: المتاع (أَوْ قَالَ: في الضَّعَفَِ) يعني: كان مع أولشك الذين يحملون كالمتاع من الضعفاء 
وكبار السّن (مِنْ جنع بكَيْلِ) يعني: بعئني التو بالانصراف من مزدلفةء وكذلك الرّعاة 
والسّقاة هم أن ينصرفوا إذا غاب القمر» ومثلهم أيضاً أصحاب السيارات» ومثلهم أيضاً 
أصحاب الحملات الذين ينقلون الأكل والشّرب للحجاج وهو حاج له أنْ ينصرف بعد 
مغيب القمر فحكمه حكم الرعاة والسقاة» وكذا الأطباء والممرضون ونحو ذلك. 

فهنا بعث الكَىٌ ي ابن عباس مع الضعفة؛ فدلّ على أنَّ من كان مع الضعفة له حكم 
الضعفة» فابن عباس ليس ضعيفاً لكن بعثه مع الضعفة ليخدمهم ويرعاهم» وهكذا من 
كان معه مريض فإنَّ الصحيح الذي مع المريض له أن ينصرف مع المريض. 


- 
6 E 


۷ - وَعَنْ عَائْمَةَ قَالَتْ: ((اسْتََدَدْتْ سَوْدَةُرَسُولَ الله 4# ليله الْمُرْدَلِفَةآنْ تَدْفَعَ قبِلَهُ 
كانت تَِطَةٌ - تَعْني: تَقِيلَةَ - فَأَذِنَ لَهَا)) ممق عَلَيْهمَا 

فدلّ على من كان يشقٌ عليه المبيت إلى الفجرء ويشقٌ عليه زحام الاس فمن كان ثقيلاًه 
أو فيه مرض» أو امرأة» أو ينقل المتاع للحجاج من طعام وشرابٍ وغو ذلك له أَنَّ ينصرف» 
فاي أذن لسودة سودة بنت زمعة# وكانت امرأة ثقيلة - يعني: بدينة - فاستأذنت أَنْ 
تنفر قبل الاس فأذن لما وهذا مطلقء ويُقيّد بأنَّ الانصراف يكون بعد مغيب القمر. 


۷٦ 


۸ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاايو# قَالَ: قال لتا رَسُولُ اللّه: ((لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حى تَظلمَ 
الشَّمْسٌ)) رَوَاهُ الحَمْسَةٌإِلّا النسَايه ويه الققطاع. 

5 - وَعَنْ عَائْمَدَ قَالَتْ: (أَرْسَلَ ائ بِأمّ سَلَمَةَ ليله لحر فَرَمَتِ الْجَمْرَة قَبْلَ 
اا وق ق ألو ذازت وإنتاذة عل كلوط لاله 

ساق المصتف 4# هذين الحديثين؛ لبيان: زمن ري جمرة العقبة للمتعجلين من الضعفة. 
ساق الحديث الأول وهو أن رميهم جمرة العقبة لا يڪون إلا بعد طلوع الشمسء لكن 
أَعِلّ بالانقطاع ضعيف. 

والحديث الغاني: بين أنَّ من انصرف من الليل فله أن يري جمرة العقبة كما سيأتيه قبل 
الق 

قال: (وَعَنِ ابْن عَبَّايسو#© قَالَ: قَالَ لتا رَسُولُ اللّه: ((لا تَرْمُوا الْجَْرَة حَقّ تَظلعَ 
الشَمْس))) يعني: لمن تعجل؛ أما من وجب عليهم مبيت من غير المتعجلين فلا يجوز له 
انرق ا مد افر 

قال: (رَوَاهُ الحَمْسَةُإِلّا النّسَا) بل وَهِمَ المصتف هه حتى النسائي رواه» لذلك قال في فتح 
الباري ورواه النسائي فرواه الخمسة جميعاً أصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمدء لكن 


(وَفِيه انْقِطاعٌ) فيه ضعف» وضعفه أيضاً التووي :هه. 


سل 


0 


9 - وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: ((أَرْسَلَ التئ ف ِأمّ سَلَمَةَ ليْلَةَ التَحْرء فَرَمَتِ الَمْرَةَ قَبْلَ 
لْمَجِْ نم مَصَتْ فَأَقَاضَتْ)) رَوَاهُ ابو داو وَإِسْتَادُهُ عَلَ شَرْطِ مُسْلِم. 

قالت: (ارسل التئ ف يام سَلمة ليلة التحر) يعني : م الضعفة» وكانت اسا بنت عميس 
تأمر مولاها عبد الله بن كيسان أنْ ينظ رإلى القمر فإنْ غاب نفرت» فلما غاب القمر كما 
يعوا« الضعقاء بان يتفرن عد هعيب القن ومغ التق خدلي زمه بالساغة من 
(فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قبْلَ المَجْرِ) فدل على أنَّ من نفر من ذوي الضعفة يجوز له أن يري قبل 
الفجر وهو الصحيح (ثُمَّ مَضَتْ فَأَقَاضَتْ) يعني: رمت ثم ذهبت إلى البيت فطافت طواف 


ا 


الأفاضةة قيرز لظن أيضا أن كلوق طا ف اة :ولو قل الفجر إن يبي اذلف 


"١‏ - وَعَنْ عُرْوَةَ بن مُصَرّيو# قَالَ: قال رَسُولُ اللو ((مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَاهَذِهِ - يَعْني: 

دة - قوق معا ق ذف وَقذ َقََ بعرَقَة قبل َلك يلاو هار فد تم حَجُُ 

وَقَصَى تَمَنَهُ)) رَوَاهُ الْحَنْسَهُ وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ خُرَيْمَة. 

١‏ - وَعَنْ عمَرَه قَالَ: ((إِنَ ارين نوالا يُفِيِضُونَ حَقّ تَظلْعَ السَّمْسُء وَيَقُولُونَ: 

شرف تبر وَإِنَّ الى خَالَفَهُم د م أقَاضٌ قَبْلَ أن تَظلْعَ الشَّمْسُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 

ساق الف هين الد ا ومن الا ترات مو سردلفة ال هة 

وأنَّ زمن الانصراف بعد صلاة الفجر قبل أَنْ تطلع الشمس» بعد صلاة الفجر لحديث 

عروة» قبل أن تطلع الشمس لحديث عمر. 

هذا قال: (وَحَنْ عُرْوَةَ بن مُضَرّيسوه فَالَ: قال رَسُولُ الله : ((مَنْ سهد صَلَانَنَا هَذِه) 

يعني: صلاة الفجر. 

(- يَعْني: بالْمُْدلِفَةٍ - فَوَقَمَ مَعَنَا حى نَدْفَعَ) يعني: انصرف معنا من مزدلفة إلى منى بعد 

صلاة الفجرء يعني: الدفع يكون بعد صلاة الفجرء بالتحديد متى؟ حديث عمر قبل 

0 

(وَقَدذْ وَقَمَ بعر رة کیل دلت لكلا أز ھان ل هذا اد نفل أن من رققك فة 

ولم يقف بمنى حتى طلع الفجر لا يصح حجه. 

ودل هذا الحديث أيضاً أنَّ من وقف لو لحظة في عرفة صحح حجه ودلّ هذا الحديث على 

أن المبيت بالمزدلفة هو واجب؛ لاله قال: ((فَوَقَمَ مَعَنَا)). 

قال: (فََدْ نَم حَجّهُ) يعني: على سبيل الأغلب» يعني: فعل أعظم ركن في الحج وهو الوقوف 

ا ((الحج عرفة)) لكن بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن» فقوله: ((فَقَدٌ 
حَجهُ)) يعني: تمَّ فعل أعظم أركان الحج؛ وهو الوقوف بعرفة. 


Y۸ 


(وَقَصَ قَصَى تََنَهُ) يعني: إِنْ فعل ذلك فحجه صحيح؛ إشارةً إلى أنه بعد ذلك له أن يُقلّم أظفاره 
يعنى: الكَفث ويزيل شعره الذي أمر الإسلام بإزالته» يعني: كناية عن صحة حجه وله أن 
يخلع الإحرام لكن إِنْ فعل جمعاً بين الأحاديث اثنين من ثلاثة. 


د وز ريه َال ((إنَّ الششركين اوا لا يُفِيصُونَ د حى تَظلعَ المَمْسء 00011 
شرف تَبِيُ وَإِنَّ الى خَالمَهُمْ ثم اص قَبْلَ أن َلْعَ الشَّمْسُ)) روه الْبحَارِي. 

قال: (إنَّ المُهْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيصُونَ) يعني: لا يفيضون من مزدلفة إلى منى (حَقى تَظلْعَ 
الشَّمْسُء وَيَقُولُونَ: أَشْرِق تَبيرٌ) ثبير: جبل في مزدلفة على الذاهب إلى الجمرة يراه على 
الشمال» يعني: يقع تقريباً في غرب جنوب مزدلفة» فالشمس إذا ظهرت أول ما تظهر ضوء 
القن عت أعل ليزه فوم ينظروق إلى اليل هل طلغع عله الشتميل ا 
((وتقولونء نرق ن عدبا نيس ارق عل جل ر الذي راء 

قال: (وَإِنَّ الى حَالَمَهُمْ ثمَأقَاضَ قَبْلَ أن تَظلْعَ الشَّمْسُ) مخالفاًلهم. 

وسبق في حديث جابري#ة أنَّ الي كان إذا أسفر جدًا يفيض قبل طلوع الشمس» بل 
بعض أهل العلم يرى تحريم الانصراف من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس إِنْ تعمّد 
ذلك وهو يتيسر له الانصراف قبل طلوع الشمس؛ لوجوب مخالفة المشركين. 

72 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّايء وَأسَامَةَ بْنِ ريد قالا: ((لَمْ يرل الت بي ئی رى جنر 
الْعَقَبّة)) رَوَاهُ الْبُكَارِيُ. 

ساق المصنّف© هذا الحديث؛ لبيان: مق يقطع الحاج العلبية؟ 

الحاج يقطع الكّلبية كان في هذا الحديث إذا شَرَّحٌ في ري جمرة العقبة يوم النحرء والمعتمر 
يقطع الكّلبية إذا شَرّعٌ في الطواف» فإذا بدأ في الطواف يقطع المعتمر تلبيته. 

قال: (وَعَنٍ ابن عَبَايء وَأَسَامةَ بن ريه فَالَا: ((لَمْ يرل الل يُلَتي) يعني: وهو حرم 
(حََ رى جمرَة الْعَقَبَِّ) يعني: يوم الححر. 

قال: (رَوَاهُ الْبُحَارِيُ) وأصله أيضاً في مسلم. 


۷۹ 


1 - وَعَنِ عَبْدِ الله ن مَسْعُووِ: (أَنّهُ جَعَلَ الْبيْتَ عَنْ يَسَارِ ومن عَنْ يَمِبنِه وَرَى 
الْجَمْرَة ِسَبْع حَصَيَاتِ وَقَالَ: هَذَامَقَامُالَِّي أنْلَث عَلَيْهِ سُورَة لْبَقَرَة)) متمق عَلَْهِ 
ساق المصنّف © هذا الحديث؛ لبيان: الموضع الذي معدن كيف ان ترى جمرة العقبة. 
جمرة العقبة كانت في جهتها الشرقية جبل ملتصق بهاء فلم يكن ها سوى ثلاثة منافذ: 
إما من الجهة الجنوبية» أو الغربية» أو الشمالية» ولم تكن الجمار الغلاث لما شاخص بل 
كان في القديم توضع حُصيّات لبيان الموضع الذي رى فيه إبراهيم الشيطان» أما الشاخص 
هذا لما كَثْرَ الناس فلا يعلمون أين الشاخص حال الري» فوضع هذا الشاخص ليقال: هذا 
هو مكان الحوض. 

وعليه فلا يلزم أنْ یری هذا الشاخص بالحصيات» وإِنَّما یری مكان الحوض فقط» وكيف 
یری مكان هذا الحوض؟ من أ مكان إذا رماه من أي مكان بالنسبة لجمرة العقبة حتى 
ولو فوق الجبل الشرقي قبل أنْ يزال الآن» ساق ابن قدامة 4# وغيره الإجماع على صحة 
ذلك. 

لكن الأفضل هذه جمرة العقبة هنا منى والمسجد وهنا على اليسار بعيد مكةء فالسّنّة أنْ 
يأتي ويقف فمنى عن يمينه يعني: المسجد الآن عن يمينه» وإذا وقف والمسجد عن يمينه 
تكون مكة على يساره؛ لأنَّ القبلة هكذا بالنسبة لأهل منى» وتكون المباني التي خلف 
الجبل الآن خلفه» ويكون متوجّهاً إلى الشرق حال الري فيري بسبع حصيات» هذه السنة 
ولورى من هنا يصح. 

والآن أزيل الجبل الشرق هذا تماماً فأصبحت الجمرة العقبة يمكن رميها من كل مكان 
بسهولة» لكن الأفضل أن يكون الري كما فعل اللي منى عن يمينه ومكة عن 
يساره. 

فعله ورفع ذلك إلى التي (وَرَكى الْجَمْرَةَ بِسَبْع حَصَياتِ وَقَالَ: هدا مَمَامُ الَّذِي الث 
عَلَيْهِ سُورَةٌ الْبَقَرَج) يعني: هنا كان يري الكو ا. 

وقوله: ((سُورَةٌ الْمَقَرَة)) لأنّها أطول سورة ذكرت فيها الأحكام هي سورة البقرة» والأحكام 
التي ذكرت فيها الحج هي سورة البقرة. 


2 ص < 
لين 


لذلك قال: ((هَذَا مَقَامُ الي لت عليه سُوَرَةٌ الْبَهَرَة)) (مُتَقَق عَلَيْه). 


٤‏ - وَعَنْ جار قال: ((رَى رَسُولُ النّد الْتَمْرَةَ د ة يوم التخر ص امالك 
قدا رَالَّتِ الشَّمْسُ)) رَوَاهُ مُسَلِم. 

ساق المصنّف © هذا الحديث؛ لبيان: زمن ري الجمار. 

قال: (رَى رَسُولُ الله 4 لمر د يوْمَ الَحْرِ ضحى) والمراد الجمرة الكبرى يوم العيدء فوقت 
الري ها يبدأ من طلوع الشمسء فإذا طلعت الشمس لغير الضعفاء يبدأ ري جمرة يوم 
النحر. 

والكَنُ#ة رماها ضحئ) لأنّه أسفر جدّاً في المزدلفة» فحتى وصل إلى مِنى قد أضحى النهار. 
قال: (وَأَمًا بَعْدَ دَلِكَ قَِذَا رَآلَتِ الشَّمْسُ) يعني: في اليوم الحادي عشرء الغافي عشرء والغالث 
عشرء كان يرميه بعد الزوال يعني: بعد الظهر. 

وهذا الحديث دلّ على أن ري الجمار الغلاث في تلك الأيام يبدأ من بعد الزوال» يعني: من 
بعد آذان الظهر. 

وقال ابن عمرة» في صحيح البخاري: ((كُنّا تتَحَيّنُ فَإِذَا رَالتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا)) وإلى هذا 
ذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة 0 أنَّ جميع المذاهب الأربع يرون أنّه لا 
يجوز الري قبل الظهرء وإذا اشتد الزحام لا تفعل الطاعة قبل وإِنّما بعد على سبيل القضاء 
فلم يستطع الري من الظهر إلى المغرب يمتد إلى الليل حتى طلوع الفجرء فيجوز الري في 
الليلء أما تتقدم العبادة قبل وقتها فليس هذا من أصول الشرع. 

وووانة عن الا حتاف وهو قول اعد ال لن لعظاءة لان عظاء له فول امهو اقول 
الآخر: أنَّه يجوز الري قبل الزوال فقط في اليوم الخافي عشر؛ لأنّهِ عل سبيل العجلء لكن 
لم يرد ذلك عن الى © ولم يرد عن أحد من الصحابة» قال الشيخ بن بازه: ((وقد 
تتبّعتُ ذلك وفنا لوي فلم أر أحد من الصحابة يرى ذلك))» فالأصل أنْ الوم لا 5 


E‏ اذ فيه رعذ عو عن قن ال بق 


۸۱١ 
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0 - وڪن ابن عُمَرَ#: ((أَنَّهُ ن يري الجَمْرَة ادا سبع حَصَيَاتِ يُكَبّر عل ادر كل 
َصَاه ثم يقد م ُهل قفوم قَيَسْتَفبل الب قوم طويلا وَيَدعو وير يده 
يَدَيْهِ وَيَقُومُ طويلاً. 

م يي ئر ڏات اعقب ن طن الواِيء وَل قف دده م نقرف فيَقُولُ: مكنا 
َأَيْتُ رَسُولَ الله يَْعَلَه)) رَوَاُ الْبخَارِيٌ. 

ساق المصنّف©: هذا الحديث؛ لبيان: كيفية ري الجمار الغلاثة في اليوم الحادي عشرء 
والغاني عشرء والغالث عشر. 

أولاً: السّنّة عند ري الجمرة الأولى أنْ يجعلها على شماله ثم يقف عندها ويري» والجمرة 
الوسطى يجعلها عن يمينه ثم يرميهاء وال جمرة الغالغة لا تڪون في عصر الي إلى عصر 
اا ف رجو ال 

وإذا أردت ترتيب ذلك حتى ما تنسى» هذه ري الشيطان وري الشيطان تجعله يسارك في 
الجمرة الأولى ثم اليمين» مثل دخول الخلاء الشيطان اليسار ثم بعد ذلك دخول المسجد 
ال 

فأول ما تبدأ تجعل الجمرة على يسارك فإذا وصلت إليها تستقبل جمرة ثم ترميهاء ثم سير 
فإذا تيت إلى الجمرة الخانية تجعلها عن يمينك وترميهاء ثم الجمرة الخالئة كذلك عن 
يمينك وتري. 

وهنا قال: (وَعَنِ ابن عُمَرَط©: ((أَنّهُ كآنَ يمي الْجَمْرَةَ الدنْيَا) يعني: المقصود الجمرة الأولى؛ 
يعني: الجمرة الصغرى وهي التي تلي منى (بِسَبّْع حَصَيَاتٍ) فلو أنقص الراي عن سبع 
حصيات يلزمه دم على الصحيح؛ لأنَّ ما ذُكِرَ أنَّ بعض الصحابة انهم لما عادوا أحدهم 
يقول أنَّه أنقص ري جمرتين والآخر يقول ثلاث فلا يُثرّب عليهما هذا منقطع ضعيف 
الحديث. 

قال: (يُكَيّرُ ڪل ادر کل حَصَاةِ) يعني: مع كَل حصا يقول: الله أكبر؛ فدل على ألّه الري لا 
يقول: بسم الله وإنّما فقط يكبر على إثر كل حصاة يقول: الله أكبر. 


AY 


- 
0 


قال: (ثُمَّ يَتَقَدَّهُ ثم يُسْهِلُ) يعني: يتقدم على الجمرة فيأخذ الطريق السهل حت لا يزاحم 
الناس» (قَيَقُومُ فَيَسْتَقِيلُ الْقِبْلَهَ قَيَقُومُ طويلا وَيَدْعُو وَيَرْفعُ يَدَيْه) وفي الأثر الآخر: 
((عن ابن عمر ألّه كان يدعو قريباً من سورة البقرة)) يعني: يدعو دعاءً طويلاً. 

فإذا قيل: أين يكون موضي وقت الدعاء؟ نقول: تكون الجمرة خلفك؛ لاك أنت 
رميتها من الجهة اليسرى ثم تتقدم تسهل فتكون خلفك» إما تحكون مباشرة: وإما أَنْ 
تكون هي في الجهة الجنوبية الشرقية. 

قال: (ثُمَيَرْبِي الْؤُسْطى) يعني: يجعله عن يمينه» فلما جعلها عن يمينه قال: (ثُمَ يَأَخُدُ دات 
الشَّمَالِ) يعني: يجعل الجمرة خلفه لما رماها عن يمينه يسير فيسلك ذات الشمالء فكانت 
عن يمينه (فَيُسْهِلٌ) يعني: يأخذ مكان سهل يبتعد عن الناس؛ لعلا يزاحمهم (وَيَقُومُ 
مُسْتَقْبِلَ القِبْلَ ثم يَدْعُو وَيَرْقَعُ َدَيْه وَبَمُومٌ طويلاً) وهنا القديم على الأول يدعو فيقوم 
طويلاً والمعنى واحدء يعني: بعد ري الجمرة يقوم ويرفع يديه وهو قائم ويدعو طويلاً. 

ثم بعد ذلك يذهب الجمرة جمرة العقبةء لذلك قال: (ثُمَ يري جَمْرَةَ دات الْعَقَبَةِ مِنْ بن 
الْوَادِي) لأنَّ ليس لها مكان جمرة العقبة إلا مع مسير الناس؛ لوجود الجبل ممتد من الشرق 
حتى يلتصق بها. 

(وَلَا يتف عِنْدَهَا ثم يَنْضَرِفُ) يعني: الدعاء فقط عند الجمرة الأولى والوسطىء أما الخالعة 
ينصرف ولا يدعو. 


(فَيَقُول: هَكذَا رايت رَسُولَ الله يَفْعَلَهُ) يعني: هذا هو فِعْلُ الت #8 في ري الجمار 
الغلاث. 


۹ وے سس 


5 - وَعَنْه أَنَّ رَسُولَ اللو قالّ: ((اللَهُمَ ارم الْمُحَلَقِينَ او وَالْمْمضّرِينَ ي 
رَسُولَ الها قَالَ في اللَاقة: وَالمْمَصَّرِينَ)) ممق عَلَيْهِ 

ساق المصنّف 4# هذا الحديث؛ لبيان: فضل الحلق في الحج والعمرة على التقصير. 

وذلك بسبب دعاء اَي المتكرر للمحلقين؛ وقال في الغالفة والمقصرين. 

قال: (وَعَنْهُوه) أي: عن ابن عمر (أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: (اللَّهُمَ احم الْمُحَلَّقِينَ) 
ودعوة الك 9 مستجابة. 


AY 


(قَالُوا: وَالْممَصَّرِينَ يا رَسُولَّ الله َال في في القَالِكةِ: وَالْمُمَضَّرِينَ) يعني لما قال: ((اللَّهُمَ انْحَمِ 
الْمُحَلَّقِينَ فَالُوا: وَالْمْمَصّرِينَ يا رَسُولَ اللّد! قَالَ: ا ازّم الْمُحَلّقِينَ قَانُوا: وَالْمَْصّرِينَ 
يَا يَمُولَ اللَّهِا قَالَ في الكَالِكَةِ: ا فدلّ على أنَّ الحلق في الحج أو العمرة أفضل من 


والكّقصير الأفضل أنَّ يعم جميع شعر الرأسء ولو أخذ بعضاً منه من جهاته فيجزؤوه عن 
ذلك فهذا يسمى تقصيراً. 

والحلق المقصود به إزالة جميع شعر الرأس بالموس ونحوه» وإزالته بغير الموس مثل ما هو 
أطول من ذلك ولو أزيل جميع الرأس لا يُسبَّى حلقاً ونّما مُستَّى تقصيراء فمثلاً المكائن ما 
کان على رقم واحد أو اثنين لا نقول: أَنَّ هذا حلق وإِنَّما هو تقصير 


> - وَعَنْ عَبّد الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصِء: ((أَنَّ رَسُولَ الله وَقَمَ في حَجَة اوداع 
حا شاوه ا َم اشع فَحَلَفْتُ قَبْلَ أن اَذ قَالَ: اذب وَل حرج قَجَاء 
حر فقَالَ: َم أَخْعْر ترت قبل أن أزي : 0 0 ولا حَرَجَ قَمَا سْئْلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْءِ 
ذم وَلَا أَخَرَِلَا قالَ: افْعَلْ ولا حَرَجَ)) ممق 

ساق المصئّف هن بغ هذا الحديث؛ لبيان: جواز Ty‏ 
بزمن. 

أما المقيدة بزمن فلا يجوز تقديم بعضها على بعضء فمثلاً: لا يجوز تقديم مزدلفة على 
عرفة» ولا يجوز تقديم مِنى على مزدلفة؛ لأنّها مقيدة بزمن. 

أما إذا كانت أفعال في الحج غير مقيدة بزمن» مثل: الري غير محدد بزمن» فيجب تقديمه 
على غيره» مثل الري الحلق الطواف السعي وهكذاء فهذه يجوز تقديم بعضها على بعض. 
والسّنّة هو ما فعله الى وهو أنّه أولاً: رى جمرة» ثم نحرء ثم حلق رأسه؛ ثم طاف طواف 
الأفاضة هذا هرال ت هذا اة 

حتى ما تنساها: ري» إذا ری كان شخص يموت وهو النحرء ثم تزيل جلد هذا الحيوان 
مثلاً الشاة وهو الحلق» ثم تطوف شكر لله على ذلك الفعل حتى ما تنساهاء ري ثم يموت 
بهذا الري» ثم تزيل جلده؛ ثم تطوف شكراً لله على ذلك» فهذه السَّنّة التي فعلها الك #لة. 


A٤ 


فإذا قُدِّمَ شيءٌ من ذلك يجوز فلو قُدَّمَ الطواف على النحر يجوزء لو قُدَّمَ النحر على الحلق 
يجوز لو قد الحلق على الري يجوزء لذلك قال: ((َمَا سيل ويز ع شي َم ولا أُخَرَ 
إل ال اهَل ولا حَرَع)). 

لذلك قال: (أَنَّ يَسُولَ الله وَقَفَ في حَجَة الداع فَجَعَلُوا يَسأَلُونَهُ) وهذا يدل على أَنَّ 
العالم يُبرز الداين ويفتيهم ويعلمهم أمر دينهم» كما فعل اللي في هذا الموضع وغيره. 
قال: (فَقَالَ رَجُلُّ: لَمْ أَشْعْرْ) يعني: لا أعلم بالحكم وإِنَّما فعلت ذلك» وبالاتفاق أنّه إن 
فعل ذلك جاهلاً يصح منه؛ لقول الى #: ((افْعَلْ وَلّا حَرَج)) لأنّهِ قال: لم أشعر لو فعله 
جاهلاً أم ناسياً. 

واختلفوا في المتعمد والصحيح أنّهِ يجوز يعني: لو شخص تعمد يعلم أنَّ الأفضل الري لكنّه 
انتقل إلى الجر عور رهذا مذهب الجمهور؛ لقول ائ في هذا الحديث: ((قَمَا سيل 
يميڊ عَنْ لَيْءٍ فم ولا ا ) سواء عاض أو غير غامد راا قال: انیل ولا 2رع)): 
قال: (فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ ذب والسّنّة تقديم الذبح على الحلق (قال) الك #: (اذْيَمْ وَل 
SEs‏ حاطيت اروس ضح 

(فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَمْعْرْ) جهلاً منه بذلك وقال: (فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ ار 
حَرَجَ) يعني: حلقك صحيح وافعل الري» فما سبق صحيح. 

قال: (قَمَا سْيلَ) الك © (يَوْمَئِذِعَنْ شَيْءِ) عن جميع أفعال الحج (فُدَمَ ولا أَخْرَ 

افْعَلْ وَل حَرَجَ) فهل يدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لو فعل شخص ذلك يجزئ 
أم لا جزئ؟ 

نقول: لو فعل في السنن: ((سئل الكَونُ#: فقال: رجل سعيت قبل أن أطوف» فقال: أفعل 
ولا جر لكن هذه الرواية ضعيفة» وعموم هذا الحديث: ((قَمَا سل يَوْمَئْذِ عن شَيْءٍ 
E‏ حَرَجَ)) يدل عل آله جوز. 

لكن ينبغي للمسلم الذي يعرف الحكم ألا يقدم السعي على الطواف» نقول: ولو فعل 
ذلك جهلاً مثلاً منه فيصح منه؛ ولو فعله متعمّداً نقول: يصح مع الكراهةء لأنَّ الأصل 
تقديم الطواف على السعي. 


س 
02 ا 


ري قَالَ: ازم وَلَا 


6 


ا کک بن باز أيضاً وهو جواز تقديم السعي على الطواف» لكن الأفضل آلا 
00 شيء عليه من ناحية وجوب إعادة السعي مرة أخرى؛ لأنَّه تقدم على الطواف ما 


8 - وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْن كَخرَمَةو#: ((أَنَّ رَسُولَ اللو َر قَبْلَ أَنْ لق وَمَرَأَصْحَابَه 
ِدَلِكَ)) رَوَاه البُحَارِيٌ. 

ساق المصنف ي هذا الحديث؛ لبيان: ترتيب أفعال الىئ في أفعال الحج . 

فالكئُ ۲# a‏ مورك e‏ تق عدوا كاك 

لذلك قال: (أَنَّ رَسُولَ الله َر قَبْلَ أَنْ لق وَأَمَرَ مَرَأَصْحَابَهُ بدَلكَ) يعني: و 
حلق وهذا هوالسَّنَّة فإذا قَدّمّ بعضها على بعض لا بأس كما في الحديث السّابق: ((افْعَلُ 
ولا حَرَجَ)). 


٩۹‏ - وَعَنْ ائھ قَالَتْ: قال رَسُولُ ا2 ((إِذَا رَمَيْتَمْ وَحَلَفْتُم فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ 
اليس ر شئ ال النّسَاء)) روه اح واو داو رفي إسْنَادِهِ ضَعْفُ. 

ساق المصّف 22 هذا الحديث؛ لبيان: مت يكون القحلل الأول؟ 

والمقصود بالتّحلل الأول أن يفعل المحرم ما خُرّم عليه بسبب الإحرام سوى الجماع؛ مثل: 
الطيب» حلق الشعرء تغطية الرأس» لبس المخيط» تقليم الأظافر» وهكذاء فهذا هو الأحلل 
الأول 

الحلل الغاني: وتسميه التحلل الأخير يحل كل شيء حتى النساء يعني: يطأ الرجل 1 
فهنا ساق هذا الحديث: (وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: قال رول اللّه چ: ((إذا رمَيتمْ ا مته( 
هذا عندنا نسكان اثنان: الري» والحلق» والغالث: طواف الإفاضة. 

أما ذبح المدي فلا يدخل من ضمن أفعال الأحللء لذلك عندنا ثلاثة: ري» حلق» طواف» 
فاثنان من هذه الغلاثة يتحلل التّحلل الأول» ويفعل الغلاثة يتحلل التحلل الخاني. 


۸٦ 


قال: ((إِذَا رَمَيْكُمْ وَحَلَفْكُمُ)) هذا أمران» والغالث الطواف» فإذا فعلتم الاثنين ري وحلق 
(قَقَدَ حَلَّ لَكُمْ الظيبُ) وهذا من حظورات الإحرام حل بسبب التحلل الأولء (وکّ 
نَيْءِ) حل مثل: تقليم الأظافرء لبس المخيط» وهكذا (إِلا النّسَاءً). 

قال: ) روه ال كال وف 5 مع وضعّفه انشا الكّووي والدارقطني. 


لكن يعضده فِعْلُ الكت # ری ثم حلق ثم حلَّء ففعل اثنين من ثلاثة» فلما 


رى وخحر لبس المخيط» وتطيب وهو التّحلل الأول ثم بعد ذلك طاف طواف الإفاضة؛ 
فَفِعْلُ الك © يُؤيده ذلك. 


:7 - وَعَنٍ ابن عباس عَنٍ التي 8 قَالَّ: ((لَيْسَ عل النّسَاءِ حَلْق وَإنَمَا يه يَقَصُرْنَ)) 
روه اا پإستادِ حَسن. 

ساق المصنف تة هذا اا لبيان: كيف تتحلل المرأة من السك هل بالحلق أم 
التقصير؟ 

فساق هذا الحديث؛ لبيان: أنَّ الحلق خاص بالرجالء وهم أيضاً - أي: الرجال الكقصير -. 
أما النساء فليس ههن سوى الكّقصير؛ لأنَّ الى نهى أنْ تحلق المرأة رأسها كما في السّنن. 
وكذا المولود إذا وَل يحلق رأس المولود الذكر ويُتصدّق بوزنه فضهه أما البنت المولودة فلا 
يحلق رأسها؛ لأنَّه منهي عن حلق رأس المرأة. 

وموضع هذا الحديث بعد حديث ابن عمر هناك ((اللّهُمَ انْحَم الْمُحَلّقِينَه قَالُوا: 
وَالْمُمَصَّرِينَ يا َسُولَ الله قَالَ في الكَالِكَةِ: وَالْمْمَصَّرِينَ)) فلو وضعه بعد ذلك الحديث كان 
أولى. 


AY 


- وَعَنٍ ابن عُمَرَط#: ((أَنَ الْعبّاسَ ين عَبْدِ امِب اسْتَأَدّنَ رَسُولَ الَو أَنْ 


و كه 


يَبِيتَ د 1 كَه الي می ِن أَجْلٍ اَي أن له)) متفق عليه. 
1۳ - وَعَنْ عَاصِم بن عدي (أنَ وَُولَ اللو ارحص لِرْعَاةٍ اليل في ف الْبَيْنُونَة عَنْ 
مئ يَرْمُونَ يومَ الَحْرِء ثُمَّ يَرَمُونَ الْعَدِ ليومَيْنِء كُمَّيَرْمُونَ يومَ التفر)) روَا مسف 
وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ» وَابْنُ حِبَانَ. 

ساق المصنّ ىه هذين الحديثين؛ لبيان: الذين يرخص طم البيتوتة في منى. 

فذكر في الحديث الأول: يرخص للسقاة» وذكر في حديث عاصم أنّه يرخص للرعاة» ويدخل 
في ذلك من في حكمهم. 

قال: (وَعَنِ ابن عُمَرَ:©: ((أَنَّ الْعَبّاسَ بْنَ عَبْدٍ المكِبِوه) هو عم الى (اسْتَأَدّنَ 
رسو النَده أن يبت بمَكَة الي مِئی) يعني: لا يبيت في منی وإنّما يبيت في مكة. 

قال: (مِنْ أَجْلٍ سِقَابَتِ) يعني: للحجاج؛ وكانوا بنو هاشم هم القائمون على سقاية 0 
ويتسابقون إليهاء الك 4: ((لَوْكَا أن مُغْلَبُوا لنَوَلْتُ حى أَصَعَ ابل عل هذه - يعني 
عانق وأشار إلى عاتقه -)) لفضلٍ سقاية الحجاج. 


قال: (فَأَذْنَ لَهُ) يعني: أذن له ألا يبيت بمنى» فمن يقوم بسقاية الحجاج معذور عن المبيت 
بمى» وكذا من يطبخ مثلاً للحجاج طعامهم؛ لأَنّه لا يڪن أنْ يطبخ مثلاً في منى معذور 
على البيتوتة في منى. 

وكا اطا وهل الريك ورال الشرطة مكلذ الذين لأ ستطيعون أن مر من 
لعملهم وهكذاء يعني: كل من يقوم بخدمة الحجاج معذور في المبيت المنى. 


1۳ - وَعَنْ عَاصِم بن عَدِيّط4: (أنَّوَسُولَ اللو أرحصَ لِرْعَاةٍ الإبلٍ فى في الْبَيْنُوتَة عَنْ 
مئ يَرْمُونَ يوْمَ الح ثُمَّ يَرْمُونَ الْعَدِ لِيَوْمَيْنِ نم يَرْمُونَ يَوْمَ التَفْر)) رَوَاُ الْحَمْسَهُ 
وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ» وَابْنُ حِبَانَ. 

(أَنَّ رَسُولَ الله رخص رْعَاةٍ الإبل) وكذا ما في حكمهم مثل: أصحاب سيارة الأجرة 
الذين ينقلون الحجاج» والجنود ونحوهم (في الْمَيْتُوَةٍ عن مَِ) يعني: مأذونٌ لهم عدم 
البيتوتة في منى؛ لقيامهم بخدمة الحجيج. 


A۸ 


قال: (يَرْمُونَ يَوْمّ الئَحْرِ) يعني: لا يبيتون لكن يوم النحر يرمونء (ثُمَّ يَرْمُونَ لعٍ 
ِيَوْمَيْن) يعني: يجوز هم أنْ يؤخروا ري جمرات الحادي عشر إلى يوم الفاني عشرء يعني: لا 
يرمون في اليوم الحادي عشر وإِنَّما في اليوم الغاني عشر يرمون جمرات الغلاث ليوم الحادي 
عشر كالقضاء طم؛ ثم عبد دلق کون رة الكو ويرمون ثلاث جمرات ليوم الخاني 
يعني: الرعاة وأهل السقاية ومن في حكمهم يرمون يوم النحرء اليوم الحادي عشر مُرخّص 
لهم من الري» اليوم الغاني عشر يأتي الجمرة الصُغرى ثم يرميهاء ثم الوسطى ثم العقبة» ثم 
يعود مرة أخرى الصغرىء» الوسطى» العقبة. 

يعني: لا يري الصغرى بسبع حصيات ليوم الحادي عشرء ثم هو واقف يري سبع حصيات 
أخرى يقول هذا ليوم الفاني عشر وإِنَّما يأقي بالترتيب صغرى وسطى كبرىء ثم يعود ليوم 
الغاني عشر صغرى وسطى كبرى وهكذا. 

قال: (ثُمَ يَرْمُونَ يوْمَ التَفْرِ) يعني: ثم إذا كانوا متأخرين يرمون في اليوم الغالث عشر؛ فدلَّ 
عل نهم رخص طم في البيتوتة» ورُخّصَ هم أيضاً في تأخير الجما ر جماريوم الحادي عشر. 

6 0 ا عع (وائن ا 
والنووي وغيرهم والحديث صحيح. 

ا بي بَكْرَتَمه فَالَ: ((حَطَبَنَا رَسُولُ الله يَوْمَ التَحْر ... )) الْحَدَيتَ ممق 
6 - وَعَنْ سَرَاءَ بت نَبْهَانَ قالّث: ((حَطبتا وَسُولُ الله يَوْمَ الرُوُوس فَقَالَ: 
ها أَوْسَط أَيّامٍ التّمْرِيقٍ؟ ... )) الْحَدِيتَ رَوَاهأَبُو دَاوْدَ د سناد حَسَنِ. 

ساق المصنف 4# هذين الحديثين؛ لبيان: مشروعية الخطبة في أيام العيد والتّشريق. 
قال: (وَعَنْ أبي بَحْرَدَمه قَالَ: (حَطَبَنَا رَسُولُ اللو يَوْمَ التخر... )) الْحَدَيتَ ممق 


عَلَيّه) وساق خطبته فقال: ((خَطَبَنَا ا رول اد يوم الگحرء » فَقَال: اَی يوم هَدَا؟ فلا 
٤ ٠‏ اغ فشک عى ظننا انه سيشمية بغار التي :ققال: اليس يو الكدره 


۸۹ 


قَالَ: َي شَهْرِ هَذَا؟ قُلْنَاا اا ؛ أَغْلَهُ فسَكك - RS‏ كر افون 
فَقَالَ: أَلَيْسَ دا الِجَّة؟ فلا بل يَا يَسُولّ اللّه. 

َالَ: قاي بلي هَدَا؟ قُْنَاا الله وَوَسُولَهُ غل مَسَكَكَه حَقٌ طتَئا أله سَيْسَمُيه بغيْرِ اسْيف 
فَقَالّ: سف بالجلدو ف بَل. 

قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ E‏ كُمْ عَلَيْكُمْ حَرَا؛ كُحُرْمَةِ يَوْهِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا في 
بََرِحُمْ هَدَا)). 

فيشرع للحجاج أن يخطب بهم الإمام في يوم النحرء كما خطب الى وخطبته هذه 
تكون في بيان أحكام الحجٌ» وتعظيم شرع الله وحرمة المسلم» وتعظيم أمر الإسلام في 
التُفوس» والدعوة إليه هذا في يوم النحرء فالتَُّ خطب يوم الدحر» وخطب أيضاً في أيام 
النشردة: 

56 وعن سَرَاءَ بنْتِ نَبْهَانَ قَالَتْ: ((حَطَبَنَا رَسُولُ الله يَومَ رووس فَقَالَ: 
هدا أَوْسَط أَيّامٍ التَّمْرِيقٍ؟ ... )) الْحَدِيتَ رَوَاه بُو داو د يِسْنَادٍ حَسَنِ. 
(خَطَبَنَارَسُولُ الله يَوْمَ الرُوُوس) المراد بيوم الرؤوس اليوم الغاني من أيام التّشريق يعني: 
اليوم الشاني عشرء وسّمِي بيوم الرؤوس؛ لأنّ الناس في هذا اليوم يأكلون رؤوس الأضاحي 
وأطرافها فسُتَّي بيوم الرؤوس (قَقَالَ اليس هَدَا أَوْسَط ايام التَمْرِيق؟) . 

قال: (الْحَدِيتَ رَوَاهُ بُو داو يسْنَادٍ حَسّن) وكذا حسّنه التووي:ت» فدلّ على أله شرع 
أب العم في أيام التّشريق إن احتاج ل إلى ذلك في بيان أحكام شرع الدين. 


1 


ل 


هم" - وَعَنْ ڪاچ أن الت قَالَ لَهَاا (طَوَافكِ بِالْبِيْتِء وَيَيْنَ الصَمًَا وَالْمَرْوَة؛ 
ينيك كك روفاد عمرَتِكِ)) روه مسلم. 

سباق التق نه نذا الويف ليان أن القارق كف رات والحده وس وا 
ويكون لحجه وعمرته. 


أ 


ل 


يأتي بطواف وسعي للعمرة ثم يحل ثم بعد ذلك يأتي بطواف وسعي للحج؛ لألّه أتى 
بنُسكين اثنين: عمره» ثم حج. 
ال م ل رس 
وة قن مح يار ول الچ فا اسر َ اهدي والمتمتع كالقارن» والقارن كالمتمتع 
E‏ 
لذلك قال: (وَعَنْ عَائْمَدَ أَنَّ كى فَالَ لَهَا: ((ظوَافكِ بِالْيْتِ) يعني: طواف واحد» 
((5)) سعيك (بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَةِ) طواف واحد يڪفي الحج والعمر. 
يعني: لو أن شخصاً وهو قارن ذهب من هنا في اليوم الغامن من ذوي الحجة» ثم ذهب في 
اليوم التاسع إلى عرفة» ثم في يوم العاشر طاف وسعى» نقول: هذه يكفيه للحج والعمرة. 
لو قال: أنا قارن عمرة قارنتها في الحج؟ نقول: يكفيك طواف واحد وسعي واحد؛ لهذا 


أي: أنَّ أعمال القارن كأعمال المفرد تماماً ولا يزيد عليه القارن سوى الحديء أما المتمتع 
فإنّهِ يأ 


الحديث. 
وهذا الحديث ساق المصنّ 4# هو لفظ أبي داود» أما لفظ المسلم فهو قريب من هذا قال: 
((حَسْبَكِ)). 


ق 


٦‏ - وَعَنِ ابن عب چ: (أَنَّ التي لَمْ يَرْمُلْ في السّبع الي أَقَاضَ فِيه)) رَوَه 

الحم إلا ادى وة حح صَحَّحَهُ الاڪ 

ساق المصتَف 4# هذا الحديث؛ لبيان: أُنّ الرمل لا يكون إِلّا في طواف القدوم. 

ولا يكون في طواف الإفاضة» وكذا لا يكون في طواف الوداع» وإِنّما كما في حديث ابن 
يل ثلاثة أشواط» ومشى أربعة في الح والعمرة)) المراد بالسعي 

يعني: سي الرمل يعني: الإسراع في الرمل؛ فدلّ على أنَّ الرمل سنه في طواف القُدم أول ما 

يقدم الشخص إلى البيت. 

فلو أن شخصاً سافر من هنا في اليوم الغامن وذهب إلى عرفه؛ ثم بعد ذلك فاض» هذا 

طواف الإصابةء هل يرمل أو ما يرمل؟ هو الآن في طواف الإفاضة نقول: لا يرمل. 


1١ 


ولوأنَّ شخصاً أى للبيت في اليوم الغامن» ثم طاف طواف القدوم؛ ثم سعى ليسقط عنه 
سعي الحج» نقول: عر ب ا 

قال: (رَوَاه ال إل الّوْمِذِيّ) ) الصف نهم لعله وَهِمَ هنا؛ أنه ليس في مسند الإمام 

أحمد» لذلك في تلخيص الحبير لم يغه إلى 1 أمدهة» (وَصَحَّحَهُ الحاڪهُ) وصححه 


ا" - وَعَنْ أذيرو: ((أنَّ التي صل الظهْرٌ وَالْعَضْرَ وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاء ثم رَقَدَ رَقدَةَ 
ِالْمُحَصَّبِء ثُمَ ركب إلى الْبَيْتِ قَطافَ به)) 1 لْبْكَارِيٌ. 
1۸ رن انه (أنّهَالَْ تحن تفْعَلْ لِك - أي النْزُولَ باطح - وَتَقُولُ: ِنَم 


رل رَسُولُ اله لاله گان مَنْرْلا أ سمح 0 رَوَاهُ مسلم. 
ساق المصتفُ 4# هذين الحديثين؛ لبيان: حكم الوم أو المكث في المحصّب بعد الانتهاء 
من مناسك الحج قبل طواف الوداع. 

يعني: إذا انتجى من منى ورى هل يذهب المحصّب يمكث فيه وينام ثم بعد ذلك يذهب 
إلى البيت ويطوف أم لا؟ 

قال: (أنَّ الى صل الظَهْرَ وَالْمَصْيَ وَالْمَغْربَ وَالْعِمَاء) يعني: في اليوم الفالث عشر 
وهي آخر أيام التّشريق» فلما رى الجمرة ذهب إلى المحصّب وصل فيه الظهر والعص 
والمغرب والعشاءء (ثُمَ رَقَدَ رَقدَةَ الْمُخَصَّبٍ) والمحصّب هو الذي سى الأبطح, واليوم هو 
بيوت وطرقات فليس مكاناً خاليا فلا يمكن أنْ يبقى مثلاً فيه الشخص إن بقى 

قال: ثم رک رک ككل الْبَيْتَِ قَطافَ به يعني: : ذهب إلى البيت ليطوف طواف ا ثم بعد 
ذلك ينصرف. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّه يستحب له أنْ يفعل ذلك لأنَّ قال في الحديث الآخر: ((إنَا 
نَازْلُونَ غَداً - إن شَاءَ الله - ييف بني كِتاتة)) وذلك أنَّ كنانةٌ وقريشاً تحالفوا ضدّ بني 
هاشم؛ وبني المطلب في الشّعب. 

فقال: ((إِنَا تَازِلُونَ غَداً - إِنْ سَاءَ اللَهُ - جحَيْفِ بني كَِانَةً)) لإظهار العزة والقوة للمسلمين 


۹۲ 


ي 
فا عار 


والقول الغاني: ما ذهبت إليه عائشة:#» فقال: (وَعَنْ عَادْمَة©: ((أَنهَالَمْ نَحُنْ تَفْعَلُ ذَيِكَ 
- أَيْ الثُُولَ اظح -) وهو الذي يس المحصّب. 

(وتفُول: إِنَّمَاَلَهُ َسُولُ اله لِأَنّهُ ن مَْرلاً أَسْمَحَ لخْرُوجه) يعني: ليكون أسهل 
لخروجه من منى لما خرج من منى» ليكون أسهل في الخروج من هذا المكان إلى الذهاب إلى 
البيت الحرام للطواف. 


> 
م 


۹ - وَعَنِ ابن عَبَّاي:© قَالَ: ((أَمرَ الاس أَنْ يَحُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبئْتِه | 
ساق الصف © هذا الحديث؛ لبيان: وجوب طواف الوداع على الحاج. 

قال: (أمَ أي: أمر الك هله (التاس اَن يَكُونَ آخرّ عَهِدِهِمْ بِالْبِيْتِ) يعني: إذا قضوا 
مناسك الحج فلا ينفر احدٌ منهم حتى يطوف طواف الوداع» وهذا لغير أهل مكة. 

أما أهل مكة فليس عليهم طواف وداع؛ وأهل جدة عليهم طواف وداع» فمن كان غير 
مقيم في مكة يطوف طواف الوداع. 

وهذا الطواف خاصٌ بالحج دون العمرة» لأنَّ الَيّ©8 أعتمر عدَّة عُمّر ولم يطف طواف 
وداج في شيءٍ منها. 

قال: (إلَا أَنَهُ حََّمَ عن الَْايضِ) يعني: المرأة الحائض إذا انتهت من مناسك الح فإذا 
رمت وغير ذلك» ولم يبق عليها سوى طواف الوداع وهي حائض» نقول: هذا ساقط عنها 
طواف الوداع» فلا يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر لاء وإنّما تنفر. 

وقوله: ((حَفَّمَ عَنٍ الحائض)) يدل عل وجوب الطواف» فخُقّف من الوجوب وأسقط 
الوجوب. 

ودل أيضا هذا الحديث عل أنَّ الحائض لا يسقط عنها طواف الإفاضةء وبعض النساء يظنٌّ 
أنَّ الاشتراط في نزول الحيض يسقط طواف الإفاضة» وهذا غير صحيح فالاشتراط هو من 
المرض أو العدوء أما نزول الحيض فلا يمنع الوصول إلى البيت» فيجب عليها أن تطوف 
إما أنْ تبقى حتى تطهرء أو تسافر وإذا تيس رطا أن تعود تعود» وإذا كان يشق عليها العودة 


۹۳ 


مشقة بالغة فإنَّها تضع شيئاً على الحيضة لغلا تلصخ المسجد وتطوف على حالماء هذا رأي 
شيخ الإسلام ك4 

6٠‏ - وَعَن ابْنِ الرَبَْرچ قَالَ: قال رَسُولُ الوه ((صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هدا أَفْضَلُ مِنْ 
لف صَلَاةٍ فِيمًا وا إا الْمَسْجدَ الحرا و صَلَاةٌ في الْمَسْجِدِ الَرَامِ أَفْضَلْ مِنْ صَلَاةٍ في 
مَسْجِدِي َة ضَلَاةِ)) رََاهُ أَحمَدُ ل ادن کان 

ساق المصنّف© هذا الحديث؛ لبيان: أفضلية الصلاة في الحرمين على ما سواها. 

فقال: (صَلَاة في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ الف صَلَاةِ) وني لفظ آخر: ((حَيْرَ ِن اَل 
صَلاةِ)) والمضاعفة هي في المسجد النبوي فقط» وهذا بالإجماع؛ فيه خلاف ضعيف لإوفراد 
لكن لا ينظر إليه والأصل الإجماع. 

والدليل قول الى #: ((صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذدَا)) فعيّن المضاعفة بالإشارة فقط في 
المسجد النبويء فبالإجماع المضاعفة في المسجد النبوي فقطء والمضاعفة فيه للفريضة 
والنافلة لعموم الحديث ((صَلَاةٌ)) أي صلاة» ولكنّ صلاة النافلة في البيت أفضل» فقد 
تكون في المضاعفة فيها أكثر وأكثرء كما كان التَئُ 8 يصل النافلة في بيته. 
ل ا ار عن الف غيلدة 
وإنّما يقال: ((أَمْصَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ)) ويقال: ((حَيْرُ مِنْ أَلْفِ صَلاةِ)). 

قال: (فِيمًا سواه إلا المَمْحِدَ لحرا وَصَلَاةُ في الْمَسْحِدٍ الترام أَْضَلْ مِنْ صَلَاةٍ في 
مَسْجِدِي بِِبَّةِ صَلَاةِ) يعني مئة» والمسجد النبوي مئة ألف؛ فدلَّ على أنَّ الصلاة في المسجد 
الحرام ع م الف ضلا 

والمسجد الحرام اختلف أهل العلم في المضاعفة فيه» هل هو خا بالمسجد الحرام 
فحسبء أو أنه شامل لجميع حدود الحرم في مكة؟ على قولين اثنين: 

الجمهور على أنه شامل لجميع حدود الحرم في مكة» فأيّ مسجدٍ داخل حدود حرم مكة 
تضاعف فيه الصلاة. 
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والمقصود حدود الحرام» وكقوله: # سْبَحَنَ 
وإنّما أُسْرِيَ من بيت أم هاني» وليس من المسجد الحرام. 

والقول الغافي: أله خاصٌ بالمسجد الحرام؛ لقوله: ((صََاةٌ في مَسْجِدِي هَدًا أَفْضصَلُ مِنْ ألني 
للاؤويناوواااية للقاتف ON ١‏ 

وممّن رجّح العموم الشيخ ابن باز أنه عام» وقبله ابن القيميهة 4# أنه ليس مختصاً بالمسجد 
الحرام وإنَّما هو عام لحدود الحرم؛ وفي حديثٍ آخر: ((أنَّ الصلاة في المسجد الأقصى عن 
خمس مائة صلاة)). 

ويكون المصنّ ف 4# بهذا قد انتهى من باب صفة الحج ودخول مكة» ويليه بإذن الله بعد 
ذلك باب الفوات والإحصار. 


(بَابُ الْقَوَاتِء وَالِخْصَارٍ) 
(بَابُ الْقَوَاتِ)) أي: فوات الوقوف بعرفة» ولا يڪون الفوات إِلّا في الحج فلا يڪون في 
العمرة. 
((وَالجِخْصَارِ)) معناه: الصدٌ عن الطواف أو السعي وهذا يكون في الحج» ويكون في 
العمرة؛ لأنَّ الحج والعمرة كلاهما فيه طواف وسعي. 
والمصنٌّ © ذكر ثلاثة أحاديث كلها في الإحصار ولم يذكر شيئاً في الفوات» لمكن في 
الفوات من فاته الحج كما قال عمر بن الخطاب.ة: ((من فاته الوقوف بعرفة فإنََّ عليه 
أن يتحللٌ بعمرة)) يعني: يطوف ويسعى ويذبح هدياً. 
فِنْ كان فرضاً له - أي: الحج - عليه أنْ يحج من قابل يعني: من العام القادم؛ وإِنْ كان نافلة 
فإنّه لا يشترط أَنْ يحج من العام القادم. 
ثم ذكر أحاديث الإحصار فقال: 
4١‏ - عن ابن َا قَالَ: ((قَدْ أَحْصِرَ رَسُولُ اللو فَحَلَقَ وَجَامََ نسَاءهُ وَخحْرَهَدْيهُ 
حَقّ اغْتَمَرَ عَاماً قابلاً)) رَوَاه الْبُخَارِيُ. 
ساق المصنّمف© هذا الحديث؛ لبيان: كيف يتحلل المحَصّر عن البيت وذلك بحلق رأسه 
وذبح هديه. 
قازه زقة خوك رول اكر8ه) بعد حا الأسويية اليتوين ننه من الرضزل إلى الخاوم 
ليطوف ويسعى» وكان ذلك عام الحديبية في السنة السادسة. 
ولا منعوه قال: (فَحَلَّقَ وَجَامَعَ ذسَاءَهُ وََحَرَ هيه حى اعْتَمَرَ عَاماً قابلاً) والدليل على ذلك 
قولمك: « إن َحَصِرْيْر © يعني: عن الطواف والسعي « هنا أشتيستر هن لدي 
والگئ ها کان معه هدي فذبح هديه فحلَّ؛ فجامع نسائه وحلق راض وفي العام القادم 
أعتمر ولا يلزم من ذلك العمرة لأنّه©8 لم يأمر صحابته بالعمرة في العام القادم» بل إِنَّ 
العام القادم كان أقل عدداً ممن كانوا في صلح الحديبية. 
فقوله: ((قذ أَحْصِرَ رَمُولُ الله ي فَحَلَقَ)) وهل يشترط حلق الرأس أم لا؟ بعض أهل العلم 
قال: لا يشترط» يلبس ثوبه بعد أن يحلّ من إحرامه ولا يشترط حلق رأسه» لكن الكَوي 5 
حلق رأسه؛ فلما حلق رأسه يكون حلالاً يعني: خرج من الإحرام. 


415 


قال: ((وَجَامَعَ ِسَاءَهُ)) يعني: : هذا كناية على أنه قد انتهى من الإحرام؛ ((وَخحَرَ هَديَهُ)) 
لذلك ذهب ابن القيم 4# إلى أنَّ من كان معه هدي يذبح» ومن لم يكن معه هدي لا 
يذبح؛ يعني: من كان معه هدي ليتقرب به إلى الكعبة» يعني: هذا اهدي سُنََّ لحن ذهب 
معه ڊشاق ليذبحها في مكة أفضل؛ ليتقرب بها فإِنْ كانت معه يذبحهاء وإذا لم تكن معه لا 


ع1 


وقد كان مع الى 822 ألفاً وأربع مئة من الرجال» ولم يذكر أل هؤلاء الألف والأريع مئة 
اشتروا هديا فذيحوه لذلك من کان معه هدي يذجحه» ومن لم يكن معه هدي أحصر 
فيحلق رأسه. 

ولو كان الشخص يملك هدياً فهو أحوط؛ لقوله سبحانه: 9 ون أَحَوِرْفْرٌ فا أَسَتَيسَرمِنَ 
اهدي 4. 

قال: ((حََى اغَْمَرَ عَاماً قَابلاآً)) يعني: اعتمر من العام القادم؛ وسبق أنَّ بعض أهل العلم 
لا يرى وجوب العمرة من العام القادم؛ وإنّما سميت عمرة القضاء أو القضية؛ لأنَّهم 
اعتمروا على ما قاضوا عليه قريش فقالوا: ائتوا في العام القادم فاعتمرواء فأتوا في العام 
القادم)). 


م1 _ 


46" - وَعَنْ عَايْسَةَو قَالَتْ َث: ((دحَلَ الي على صاع بت ابر عبر امِب ج 
م سن نا شَاكِيَةُ فَقَالَ ائ : حي واشرطي أن تح 
يي ل 
ومعنى الاشتراط: أنه إن اشترط ثم عجز عن الوصول إلى الكعبة للطواف والسعي فإلّه يحل 
فى اا هل عله ونيا فا العم اط 

والاشتراط لا يڪون إلا لمن به علّة من مرض ونحوه» أو غلب على ظنّه أن يصدّ عن البيت 
لوجود عدو متربصٍ قد يمنعهم عن البيت. 


۹۷ 


وس مايه 


قالت: (دَخَلَ التَْ 4 عل صبَاعَةَ بنْتِ الرُببْر بْنِ عَبّدِ الْمَُِلِسِط©) ضباعة بنت الزبير 
القرشيةء a‏ الأسود فهي قرشية» وتزوجت واحداً من حلفاء قريشء لذلك 
ساق البخاري# هذا الحديث في كتاب النكاح. 

فقالت: (قَقَالّث: يا َسُولَ الله يأر يد الج وأا اكه فَمَالَ الت #: حي واشترطي) 
يعني: قولي: إن صَدّني صاد عن الكعبة (أنَّ تح حَيْتُ حَبَسْئَي) يعني: فاي أل من حل 
حي بسن العذ رعق الوضول إلى الك 

قيس كن اقرط دز لا e a‏ الا تقول E EE‏ أن سول 
عليه الجيضء نقول: الحيض لا يدخل في ذلك فلو اشترطت المرأة ذلك الاشتراط فهو لغوٌ 
يجب عليها أن تصل إلى البيت. 


۴ - وَعَنْ عِكْرِمَكَ عَنِ الحَجّاحِ ُن عَمْرِوالْأَنَصَارِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّو: ((مَنْ 
هُرَيْرَة# عَنْ ذَلِكَ؟ قَقَالَا: صَدَقَ)) رَوَاهُ الْحَْسَةُ وَحَسَّنَهُ التُرْمِذِيُ. 

ساق اا هه هذا لديف ان أن الاخصيار لشن خاضا التو و تنا ك امرض 
يدخل في الإحصار فيأخذ حكم الإحصار؛ لان الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 
يقولون: إِنَّ الإحصار فقط في العدوء فلو أنَّ شخصاً مَرِضَ فما استطاع أن يطوف قالوا: 
يبقى على إحرامه ولوثلاث سنوات ولوإلى أربع سنوات. 

وذهب الحنفية إلى أنَّ المرض مثل الإحصار عن العدوء فمن مُرِضَ يذبح هدياً ثم يحل. 
لذلك ساق المصتفُ#» هذا الحديث مرجحاً له» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وابن القيم 
رحمهما اللّه. 

قال: (مَنْ كُيرَ) يعني: انكسرت قدمه فلا يستطيع السير (أَوْ عْرِجٌَ) يعني: أصابه عرجٌ 
من طارئ (قَقَدَ حَلَّ) يعني: لا يلزمه الوصول إلى البيت فله أن يحل من إحرامه كالمحصّر. 
فمثلاً: لوأنّ شخصاً ذهب إلى العمرة ثم مَرِضَ وأدخل المستشفى مثلاً» وأرادوا أن يعملوا 
معدل ن 


۹۸ 


قال: (رَوَاه الحَمْسَهُ وَحَسّنَهُ التَرْمِذِيُ) قال الترمذي: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. 
ويكون المصتفُ 4# بهذا قد انتهى من كتاب الحج» ويليه بإذن الله كتاب البيوع. 


۹۹ 


